اكات A‏ 
رسرب کل اک یت 
ریت صا( لوس 0 


ا ات ساس 
کت 


ا 
| 


ذا بجر يروب 9[ 


د جمد يجي مس 


سک ید ہیر س ہد تہ محتہ رھ 


سی ھی ہس وت نمو صا عونت 


حرب الشيخ علیٰ المتزييفين من المتصوفة وميزان الإنصاف 7-2 


موقف الشیخ من أعلام الصوفية 0 ی۷ک کببپوهە 2‏ 


بين الشيخ تقي الدين ومشايخ الطريق» وبين الحلاج 55 


بين الشيخ ومشايخ الطريق» وبين ابن عربي RRR‏ 


مظاهر من تصحيح الشيخ لبعض المصلطحات الصوفية 


۵ 


3.۰ 


الموضوع الصفحة 
تصحیح الشيخ لمعنیٰ الفناء Tace‏ 
تصحیح الشیخ اة السماع 00 
تصحیح الشیخ لمسألة الكشف وو جو چس N‏ 
نظرة عامة علئ اهتمام الشیخ بالمصنفات الصوفية eet‏ ۶۸ 
ابن تيمية الصوفي مسي ال ا ساو سس ا 
الملحق: الاشتغال الصوفي - السلفي بالإعلام مسج سس ۶۷۳ 
الإعلام والترویج NEO aaah‏ 
فسألة التوسل gy‏ 
مسألة الاستغاثة > جع نہ سس ٢۸۲۶ E‏ 
اَل الیزی VAN aE‏ 
صورة السلوك والأخلاق سس لص و سج سوہ ۶كا 


٠ 


إهداء 


إلى أب وأمي أصل فكري ووجديء جمعني الله بهما 
علیٰ خیر ولا فرق بيننا .. 

إلى شيخ الإسلام قدس الله روحه . 

إلى مشايخي رفع الله درجاتهم في عليين .. 
707 !مه 

أهدي هذا العمل. 


توطئة 

ابن تيمية هو تلك الشخصية التي أثارت عتلا واسكا علیٰ 
الساحة الإسلامية» وانقسبم الناس حوله فتجاذبوه کل يريده إلى 
جانبەء إلى جانبه سلبًا أو إيجابّاء نجد كثيرًا من المعاصرين 
الصوفية والأشاعرة لما أرادوا الطعن في السلفية بحثوا عن 
الشخصية المركزية التي تتبناها السلفیة المعاصرة بعجرها وبجرهاء 
فنا وجدوا' شخصية أكثر تمركرًا من این تيمية: فانهالوا. على تراثه 
بالعبث وبحثوا عن كل ما وقعت عليه أيديهم من عبارات توهم ما 
أرادوه من طعن في السلفية» فأخرجوا لنا ابن تيمية المجسم» وجاء 
العلمانيون فأرادوا أن يتمسكوا بقشة ليصنعوا منها فزاعة يهددون بها 
الوسط الملتزم من أن ینقلب إلى التكفير والتفجيرء فدرسوا كتب 
آید لیے كالدارس لتلك المجلات المصفوفة علیٰ مناضد 
الحلاقين» فأخرجوا لنا ابن تيمية التكفيري» وجاء أصحاب 
الشيخ ومحبوه فما وجدوا أرصن وأقوئ من ردوده علئ المبتدعة 
فأخرجوه لنا بصورة ابن تيمية الجامدء وغاب ابن تيمية الذي هو 
و هذه الفثاتٌ التي تقتل الإنصاف والحياة» وتحرف 
الشخضيات: عن مواضيعها الي أرادها لها أصحابها أن تكون» 

۹ 


وغابت كثير من جوانب شخصية الشيخ بین المناوئین والمحبين» 
كل يجذب إليه طرفه الذي يريده» وشخصية الشيخ تتأوه من هذا 
العبث» فانقدح في ذهني أن أطالع جانبًا غاب عن كثير ممن درسوا 
ابن تيمية علمًا وفقها وشخصیةء وهي شخصيته في ثوبها الصوفي» 
ولا أعني هنا صوفية الدراويش والرقص والعزف والغناءء وإنما 
صوفية السلوك والأخلاق والصفاء. 

ولانشغال التیار السلفي بالأمور العقدية والعلمية التي تعد من 
أبواب العلم الصلب» واتكاء السلفية على الموروث العلمي للشيخ 
تقي الدين ابن تيمية» تكونت صورة نمطية حول ابن تيمية أنه ذاك 
الشيخ الجامد المتنطع. فكل حديثه يدور حول الشرك والتوحيد» 
والکفر والإيمان» والبدعة والفسق» وهكذا من الأمور التي في كثرة 
الحديث عنها دون التفات إلى روحها أو اهتمام بالرقائق يقسو 
القلب''' ويشعر بالظلمة ويضيق الصدر بذكرها. 

ولكن المنشغل بالتراث التيمي يرى أمرًا مغایراء فابن تيمية 
كأ من خلال تتبع كتاباته يمكننا القول وبکل ثقة إنه شكل حركة 
تصحيحية للمفاهيم الصوفية» وصفاها ونقاها من كل كدر وشائبة 
مرت بها هذه المفاهيم الصوفیة كدخول المفاهيم الفارسية وطروٹھا 
)١(‏ لا يتوهم المتوهم أننا نزعم أن الكلام في التوحيد يورث القسوة» ولكن العلم -لمن 

عرفه- يعلم المنشغل به أنه يجب أن يكون دائم الاتصال بالقرآن فهمًا وتدبرّاء وبالآثار 

النبوية وبالرقائق اتصالًا قلبيًا حقيقيّاء فللبدعة والشرك ظلمة تصيب المنشغل بالرد 

عليهما كما يصيب الدخان المنشغل بالتنور. 


١ 


على التصوف ومعانيه» لتتحول الصوفیة إلى معان فاسدة من حلول 
واتحاد. 0 

هذه الحركة التصحيحة التيمية -إن صح التعبير- لم تلق 
رواجًا ولا اهتمامًا ولا إظهارًا بارا من جهة التيار السلفي 
أو غيرهء فتارة لانشغال التيار السلفی المنصب والمتركز على 
یآ د O‏ ٹیو انفترفرکت 
مع أن :ای تيمية ل نه إیساء إلن أن السلوك والاخلاق هي هن 
صميم العقيدة حين صنف العقيدة الواسطية وعقد في نهايتها بابًا في 
اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور السلوك والأخلاق والتزكية 
وذکر جملة من هذه اکا كأنه يقول: إن لم تثمر العقيدة 
سلوكًا وأخلاقًا وتهذيبًا للنفس» فليراجع المعتقد اعتقاده! 

وتارة أخرئ لظن التيار الصوفي بأن ابن تيمية جاء معاديا 
للتصوف والتزكية» فانهالوا عليه بكل ما آتاهم الله من جهل» 
فشوهوا صورته وطمس على قلوب بعضهم فهم لا يفقهون أن الشيخ 
ما أراد إلا أن يخرجهم من دنس الرسم إلى جوهر الحقيقة» ومن 
خدمة أجسامهم ومظاهرهم إلى خدمة أرواحهم وبواطنهم كأن حاله 
يخاطبهم : 
يا خادم الجسم كم تشقیٰ لخدمته 

أتطلب الربح مما فيه خسران؟ 
أقبل علیٰ الروح واستكمل فضائلها 
فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 
1 


OEE I 


LSND LEA ASUS a‏ وٹ 


کا مچ جد 


إذن» فلئن كانت المسائل التي يدور حولها التصوف ليست 
منفصلة عن الدين في شيء» بل يجب أن تكون من المسائل 
المركزية للبرنامج الإصلاحي للنفس البشرية التي جاء بها الإسلام 
وجعلها من أصول دعوته إلى الله قد الم من رک © وگ لسم ریہ 
ل © بل وثرو الیو اش © و ع تلق © ب مد 
کی شف الأول © صف ایم بی کا؛ فهي دعوة كل 
الأنبیاءء وجب أن يظهر هذا الإصلاح على جنبات من اهتم بمنهج 
السلف الصالح ويكون حريًا به أن يظهر عليه هذا السمت في رقي 
النفس ورفعة مكانتها ومنزلتها. ٠‏ 

وهذه المجموعة من المفاهيم الشرعية التي تحوي معاني 
السلوك والأخلاق والمحبة والجمال والزهد والتعلق بالدار الآخر 
ستجعلنا لا نؤرخ للتصوف تأريخًا مستقلا عن التأريخ للشريعة 
الإسلامية» فالمقصد الأسمئ من الإسلام -كما ذكرنا- هو تزكية 
النفس والرقي بها إلى مقامات الزهد والتواضع والانكسار والعبادة 
لله جل وعلاء وهذه المعاني ليست أبدًا محل نزاع بين التيارات 
الإسلامية ولكنها محل تفاوت عند التطبيق بلا شك» فالتيارات 
الإسلامية جمعاء تحمل هذا العنوان العريض من وجوب تزكية 
النفس وتخليتها والارتفاع بها من المقامات الدنیة إلى المقامات 
العلية» ولكننا نجد تفاونًا في أولويات هذه العناوين عند التطبيق 
الحركي لهذه التيارات» فبعضها يصب تركيزه على العمل السياسي» 
ومنهم من يرئ الاهتمام بالجوانب العلمية العقدية» وبقيت الصوفية 

۲ 


هي التيار الذي ينسب إليه الانشغال بالعمل السلوكي والأخلاقي 
والتفرد به والتميز به» بل الوصول به إلى مراتب قد تصنف على 
أنها نوع غلو حت خرجت بعض المعاني التي تصادمت مع العقيدة 
مھا O‏ ووش الھارےف رالاشتات دولا بد أن شين ال أنه کنا 
أن تلك الحركات الإسلامية التي انتھجت في أدبياتها بعض 
المحاور كالسياسة والعلم» فشلت في بعض الجوانب» فإن هذا 
الفشل كان طارئًا كذلك علیٰ تطبيقات الحركة الصوفية في محورها 
الأساسي: وهو محور النفس وسلوكها. 

هذا التفرد -الظاهر- للصوفية باحتواء هذه المعاني جعل 
الاعتقاد السائد بين الجميع بأن التيارات الأخرى لا تهتم بإعمال 
الجانب السلوكي والروحي للنفس المسلمةء وهذا انعكس أيضًا 
على الرموز المركزية لهذه التيارات» وهذا الذي يعرف بالنمطية» 
وهذه النمطية قد مورست مع كثير من الشخصيات الإسلامية 
أو المنتسبة إلى الإسلام فكثير من المنشغلين بالعلوم الشرعية عندما 
يذكر عندهم ابن رشد لا يتبادر إلى ذهنهم إلا ابن رشد الفيلسوف» 
وإذا ذكر ابن سينا لم يعرف إلا الزنديق» وغير معروف عندهم 
ابن سينا الطبيب» وهكذا الأمر عند كثير من الرموز الإسلامية 
أو المسنة إل الإمبلام. 

لا شك أن كثيرًا من الدراسات قد تناولت موقف الشيخ من 
الصوفیةء ولكنها كانت حبيسة لمنهج المصنف فيظهر موقف. 

۳ 


ابن تيمية من الصوفیة كما يراه هو وليس كما أراد ابن تيمية في 
كتاباته» فغابت شخصيته التصحيحية للمفاهيم الصوفية إلا في بعض 
الدراسات هنا وهناك دون أن تلقي الضوء علیٰ سيرتة التي أظهرت 
للا ممارسيه المقاهيم' الصوفية سار عملية عتلة 
| في هذا الفصل سنحاول أن نرسم الخطوط-العراض لشخصية 
ظ ابن تيمية في شقها الصوفي؛ ونبين منهج ابن تيمية في التعامل مع 
الصوفیةء وسنحاول التركيز عل صورة ابن تيمية الصوفية من خلال 
قرات من :شيرف واللد ری 


حتبه 


أحتمد حمد بلقيس 


ہمز ال 


١5 


«والمشايخ المستقيمون كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن 
أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكزخي وأمثالهم هم 
المتبعون للكتاب والسنة والصوفية المتبعون لهم هم 
صوفية أهل السنة والحدیث في اعتقادهم وفي عملهم 
فهم [يؤمنون] ہما أخبر به الرسول ویّمتثلون ما أمر به 
يصدقونه في خبره ويطيعونه في أمره ومن كان كذلك 
فهو من أولياء الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون.» 


5 


الصوفية عند ابن تيمية 

إن مفاهيم الصوفية والتصوف هي تلك المفاهيم التي وقع 
النزاع في حدهاء بل إن التيار الصوفي تنازع في حد تعريف 
التصوف ابتداء من اشتقاقه كما قال أبو الفتح البستي : 

کے سرچ سد واختلفوا 

وظنه البعض مشتقًا من الصوف 
ولست أمنح هذاالاسم غير 

وانتھاء بحده كتعريف اصطلاحيء فقال ابن زروق في قواعده 
عن التصوف: 

(وقد حد التصوف ورضم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين» 
مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالیٰء وإنما هي وجوه فیہ)''. 

ومن جملة من وصف الصوفية هو الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالئ» فيرئ أن الصوفية تعد من الحركات التنسكية» أي المهتمة 


:.)١(‏ قواعد التصوف ص٢ء‏ نقلا عن كتاب: حقائق عن التصوف لعبد القادر عیسیٰ 


ص۱۹ 


بالعبادة والزهد والتقشف» يقول بعد أن استعرض الأقوال في أصل 
كلمة الصوفي: 

(قیل : -وَهُوَ الْمَعْرُوك- إِنَّهُ نسبَةٌ إلى لبس الصوفب؛ كله أوّ 

ما ظَهَرَتْ الصُوفِيّةُ مِنْ الْبَصْرَةِ وَأَوَّلُ مَنْ بى دويرة الصوفيّة 0 

أَضْحَابِ عَبْدٍ الْوَاجِهِ بن زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ الْحَسَنِ 

کاکی سید سی نھد امات والكوب آخر فرك 

ما لم كن في سَائر أَْلٍ الْأَنصَارِ وَلِهَذَا گان يُقَالُ: فف كُوفِيٌ 


07 بضر ا 


0.27 لنا الصوفي فیقول: (هو -أي الصوفي- في الحقيقة 
نوع من الصديقين فهو الضديق الذي اختص بالزهد والعبادة على 
الوجه الذي اجتهدوا فيه فكان الصديق من أهل هذه الطريق كما 
يقال: صديقو العلماء وصديقو الأمراء فهو أخص من الصديق 
المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين إنهم 
صديقون فهو كما يقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة إنهم 
صديقون أيضًا كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله 
بحسب اجتهاده وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم فهم 
من أكمل صديقي زمانهم والصديق من العصر الأول أكمل منه 


والصديقون درجات وأنواع ولهذا يوجد لكل منهم صنف من 


.)۸/۱۱( مجموع الفتاویٰ‎ )١( 


۸ 


الأحوال والعبادات حققه وأحكمه وغلب عليه وإن کان غيره فی 
غير لت الف أك مد واققل ظا 

ويقول: (وَإِذَا عرف أن مَنْشَأْ «التَصَوّفٍ) كان مِنْ البصرة وأنه 
ھت جو کا ا ا ین کو ان ی فو سی ر پش EE‏ عر ا کے 
كَانَ فِيهًا مَنْ يَسْلِكُ طریق الْعبَادَِ وَالزّمْدِ مِمّا لَه فيه اجَْهَادْ كَمَا کان 
2 و عن عردو ا ا جن گر رگا ھا ری کے( شر ئل ا 
في الْكوفةٍ مَنْ يَسْلِكُ مِنْ طريقٍ الففّه وَالیلم مَا له فيه اجْتِهَادْ وَمَؤُلاءِ 
ف و ای الم لی عي ا را ور اق ساوت ہی 2 اقبي تر مه 
نبوا إلى اللبْسَة الظاهرةٍ وَهِيَ لباس الصوف. فقيل فِي أحدرهم: 

ہو سوم س سم يوه و2 7 یں کش کو کے ماهس 20 
«ضوفئ» وَلَيْسَ طَرِيقَهُمْ مدا بلاس الصُوفٍ وَلَا هم أُوْجَبُوا ذلك 
۹)0 ى۷٘۷۷ی۷"و كاده لقو 121 
ولا عَلقوا الأمْرَ به لكن أضيفوا إليّه لِكوْنه ظاهِرٌ الحالِ. ثم 
0000-7 ممسھورم-کپّ 7وس ھر 0 ¥ o‏ سن کا 
«التَصَوّفٌ» عِنْدَهُمْ 4 حقائق واوا معروفة قل تکلموا ےئ ا 
وَسِيرَتِهِ وَأَخْلَاقِهِ كَقَوْلٍ بَعْضِهِمْ: «الصُوفِيُ» مَنْ صَفا مِنْ الكدَّرٍ 
دح ہچ ٥‏ ۹ھ ف مج ای کا ع ر عام ىہ بأ 24 
وَامْتَلاً مِنْ الفكر وَاسْتوّیٰ عِنْدَهَ الذمَبٌ وَالحَجَر . التَصَوّفٌ وِمْمان 
کے ےم اھ 32 
العاف غاي 

فهذا التعريف الذی يقدمه ابن تيمية يظهر منه أنه يرئ في 
الصوفية الأولیٰ الاجتهاد فی العبادة والتنسك والزهد عن الدنيا وما 
فيهاء وهذه المعانى هى معان أصيلة فى الشريعة الإسلامية 

ثم ينقل ابن تيمية 65 نظرته عن الصوفية بإنصاف متجرد 
)0( مجموع الفتاوئ .)۳٦/۱۲(‏ 


42 مجموع الفتاوئ (۱۹/۱۱). 


۱۹ 


فأصبحوا طرفي نقيض» ويقر أن 0 الحكم ا هو 
الصوابء فيقول: (وَلأجُْل مَا وَقَعَ في كَثير مِنْهُمْ مِنْ الاخْتھَادِ 
وَالكَارُع فيه اع النَّامِنُ في طَرِيقِهِمْ؟ فَطائَةً دَمَّتْ «الصوفية 
وَاللَّضَوٌت+: وَكَالُوا : نهم مبْتَيِعُونَ خَارجونَ 1 اله قل عن 
طَائِمَةِ مِنْ الْأَيَِةٍ في ذَلِكَ ين الكلام نا كز منزوات تھ 
لك طَوَائِتُ مِنْ أَمْلِ الْفِقْه راللام اة عَلَثْ فِيهمْ وَاذَعَوا 


نف نَهُمْ اَنْضَل الْحَلْق وَأَكْمَلْهُمْ يَعْدَ الأَنْبَاءِ وکا طرفي هَذِهِ امور 


2 


ذَمِيمٌ. 

وَالصّوَاتٌ : أنه مُجْتَهِدُونَ في َلاعَةِ الله كُمَا اجتهد عير 
مِنْ أَهْلِ طَاعَة االله َفِيهِمْ السابق الب بحسب اجْتَهَادِهِ وفيهم 
لْمْْتصِدٌ الَدِي هُوَ مِنْ أُمْل الْيمِينِ وَفِي كل مِنْ الصَّْمَيْنِ مَنْ قَدْ 
ہو ات وَيَل ي 
م مَنْ هُوّ ظَالِمٌ لد لِتَمْسِهِ عَاصٍ لِرَبه . وَقَدْ اْتَسَبٌ الَيْهھمْ طَوَايِفٌ مِنْ 
ال ہے وَالرَّندَقَة ؛ وَلَكِنْ عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ مِنْ أَخُل اہنت نوا 
ينهم : كَالْعلاج مناد ؛ ِن اکٹر مَشَايخَ الطَرِيقٍ ا وجوه 
عَنْ الطريقٍ. وثل: اليد ن مُحَمّدِ سَيِّدِ الطَائفَةِ وَغَيْرِه. گا کر 


م فى عو 


ذَلِكَ ال أبو عبد الرّحْمَنِ اللي ؛ في «طبقات الصُوفيّةِ) وَذْكَرَهُ 
الْحَافِظٌ أَبُو بكر الْخَطِيبُ في تاريخ بَغْدَاد. قَهَذَا صل التَصَوّفِ)"" . 


6 


.)۱۹/۱۱( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


۳۲۲٢ 


إذن فالذي يراه الشيخ رحمه الله تعالئ» أن الصوفية لا تعدو 
أن تكون حركة تنسكية عنيت بالاجتهاد في العبادة والطاعة» 
والمنتسبون لها على درجات» وهذه النظرة المتجردة في الحكم 
-علئ الصوفية» تبين لنا أمرًا مهمّاء وهو أن ما نسب إلى الشیخ من 
أنه يرئ أن الصوفية فرقة من فرق أهل البدع والضلال» وأنها نشأت 
دخيلة على الإسلامء هي غلط على الشيخ» وكلامه ينبئ عن مراده 
كما بینا۔ هذه النظرة المتجردة في الحكم على الصوفیةء تبين لنا 
أمرًا : 

وانظر يا رعاك الله في هذه الكلمات التي مُلت علمًا ونورًا 
وإنصافًا غاب عن كثير من المعاصرين اليوم» يقول الشيخ 15: 
(«وأنت تجد كثيرًا من المتفقھةء إذا رأیٰ المتصوفة والمتعبدة 
لا يراهم شيئًا ولا يعدهم إلا جهالًا ضلالًاء ولا يعتقد في طريقهم 
من العلم والهدى شيئّاء وترئ كثيرًا من المتصوفةء والمتفقرة 
لا يرئ الشريعة ولا العلم شیئاء بل يرئ المتمسك بها منقطعًا عن 
الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئًا. وإنما الصواب: أن 
ما جاء به الكتاب والسنة» من هذا وهذا: حقء وما خالف الكتاب 
والسثة من هذا وهذا: باطل »)37 

ويكأنه یصف حال متفقهة ومتصوفة 7 الزمان! 

ومن تتبع كلام الشيخ عن التصوف والصوفية وجده دائم 
() اقتضاء الصراط المستقيم .)97/١(‏ 


۲١ 


| 
| 
١ 


لئ نا بل ھی سی کے کہ سد کا 
النَصَارَئ فَمَنْ دا ّى الْعِلْم دُونَ الْعَمَلِ الْمَأمُورٍ بو گان مُفِلّا وَمَنْ 
دعا الپ ا ا ار وَاَضَلٌ مِنْهُمَا مَنْ سَلَكَ في 
ا طريق أَهْلٍ الدع ؛ 0 امو حالف الاب والس بها 
علوم وَهِيَ جَهَالَاتٌ. وللت + م شلك في الْعِمَادَۃِ طريق َهْلِ 
الْبدّع . تنيز اعمال ك الأغمال المفزوقة لھا نادزت 
وهي ضَلَالَاتٌ. هدا وَهَذَا كثيرٌ في الْمُنْحَرِفِ الْمُنتَسِبِ ان ول از 
تفر يَجْتَوِعٌ فيه أنه يَدْعُو إِلَى الْعِلّم دُونَ الْعَمَلِ وَالْعَمَلٍ دُونَ الْعِلْم 
َو ما يَدعُو إِلَِْ فيه بد حالف الشّرِيعة. وَطَرِيقُ الله لا تيم إلا 
لم وَعَمَلِ يَكُونُ كِلَاهُمَا مُوَافِقَا الشَّرِيعَة. كَالسَّالِكُ طَرِيقَ «الْمَمْر 


وَالَتَضَوّفٍِ وَالژُّمْدِ رالا د إن ل نٹ بم براق 0 وَل 
كَانَ ضَالُا عَنْ الطرِيقٍ وَكَانَ ڑا اکھت مات لمَالِكُ 
مِنْ «الْفِقهِ وَالْعِلْم وَالنَظرِ وَالْکلام؛ إِنْ لم ابع الشَّرِيعَة مت 
لا گا كَاجِرًا ضَالّا عَنْ الطريق)» فانت ترئ أن المخاطر 


تحيط بالصوفي كما هي تحيط بالفقيه» فمن زعم أن الصوفي يقع 


.)۲۷ /۱۱( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


۲۲ 


0 َ0 ی۱َ ‪ٌ ۶٘6 119199+99 َ اا 


ثم يقسم الشیخ الصوفیة إلى ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق 
وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم 

فصوفیة الحقائق هم الذين يسيرون بالصوفي إلى مقام 
الصديقية» وصوفیة الأرزاق هم الصوفية التي وقفت عليهم الوقوف 
من الخوالك"' والتدارس :ودون: التخلى»:. وضوفية. الرسم هي 
الصوفية التي اهتمت بالمظاهر دون الحقائق» باللباس دون الآداب 
والأخلاق» وأنت ترئ أن أكثر صوفية اليوم هم من هذا النوع؛ بل 
إن أكثرهم في زمان الشيخ کانوا من هذا النوع» لذلك فإن الشیخ 
قاد حركة تصحيحية داخل التيار الصوفي وجلیٰ معاني التصوف 
الصحيح وأظهره مرة أخرئ بعد أن اندرست معالمه واختلط على 
الا 

وعمومًا فإن الشیخ یریٰ أن الصوفي يث يشترط فيه ثلاث صفات : 
العدالة الشرعية» التأدب بآداب أهل الطريق الشرعية ولا يلتفت إلى 
الآذات اة وان :لا جنك ضر الدنيا. يقول الشيخ كأنه: 
(فَأمًا'مَنَ كان اا لمال أو كان غَيْرَ ملق بالأخلاقِ:المَخْنرت 
م بَالآداب السَّرْعِيّةَ أو ؟ 


)١(‏ الخوانك جمع خانكاه» وهي كلمة فارسية مغتاها بيت» وقيل أصلها خونقاه» أي 
الموضع الذي يأكل فيه الملك. والخوانك حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من 
سني الهجرة» وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالئ. (المواعظ والاعتبار 
بذکرالخطط والآثار للمقريزي /٤(‏ ۲۸۰). 

.)۲٠-۔۱۹/۱۱( انظر لجمیع ما سبق: مجموع الفتاویٰ:‎ )٢( 


۲۳ 


+ رب به ورگ‎ ta 


. کے ی تہ کہ نے > عت ا :د ا ا و م در 


حرب الشيخ على المتزييفين 
من المتصوفة وميزان الإنصاف 


كما كان يتصدئ الشيخ دائمًا للمنتحلین والمبطلين من 
المتعالمين» فكذلك كان حاله مع التصدي للمفاهيم الباطلة التي 
أحدثها الضلال من المتصوفةء فكان دائم التصدر في مناظرتهم 
وتبيين ضلا لاتهم وتزييفهم وتلبيسهم على الناس» وقد حدثت مواقع 
بين الشيخ وبين کبار هؤلاء الضلال وأوذي بسببهم لما عجزوا عن 
رد حجته فألبوا عليه العوام» ومع هذا كله لم يؤثر عن الشيخ إلا 
الإنصاف دائمًا في حقهم» ويبين أن من كان من هؤلاء ضالًا فإن 
هذا لا يدفع للحكم على كل من ينتسب إلى الصوفية بالحكم ذاته. 

بل أبعد من هذاء فقد ذكر الشیخ ك اعتذاره لكثير من هؤلاء 
يعذرهم بجهلهم» وكان يذكر أنهم من أهل الفضل والإحسان. 

.يقول الشيخ عن «البطائحية» وهي من فرق الصوفية الرفاعية» 
وقد ناظرها الشيخ في أكثر من موضع: (وَذَلِكَ أني كنت أغلم مِنْ 
حَالِهِمْ بِمَا قَدْ ذَكَرْته في عير هَذَا الْمَوْضِع -وَهُرَ اتهم وَإِنْ كَانُوا 
مسين إلى الإِسْلام وَطَرِيمَةٍ المَفْرٍ وَالسّلُوكِ وَيُوجَدُ في بَعْضِهمْ 

۲٤ 


077771 تس رر ہے 


جرورومووسححصہد ت یھ 


7 - )َ۳ َو 


و ٭ “رد ا ھوک کور کے ص یت ن صمم,+ٔ,ٗ, /,۰, 


ات “كانه :«والوغة” ولمعت رات وہ E‏ 
الاپ وَالْمْلَاطَفَةٌ في الْمُحَاطبَةِ وَالْمُعَاشَرَةٍ وَالْکَشْيِ وَالتّصَدْفٍ 
وا الكُفْر وَمِن العو وَالَبدُع في الْإسْلَام وَالإِعرَاضٍ عَنْ گثیر یما 
جا به الرّسُولُ وَالِاسْيِحْمَافٍ بِشَرِيعَةٍ الإشلام والكذب وَالَلیس 
وَإِظْهَارٍ المخارق الْبَاطِلَةِ وَأَكْل أَمْوَالِ الاس بِالْبَاطِل وَالصَدٌ عَنْ 
1 ۳س 9 ا ۱ 

هذه الكلمات هي المنهج العملي التطبيقي لما ينظر له اليوم 
داخل الدوائر العلمویة عن وجوب الإنصاف مع المخالف» 
ولا تعدو أن تكون مجرد دعاوئ» أما عند الشيخ فلا تكاد تجد 
لهذه الحالة الانفصامية بين الدعوئ والعمل أثرًا. 

من خلال متابعة مناظرات الشيخ مع فرق الصوفية» وتحقيقه 
للمسائل التي أشاعها ملاحدة المتصوفة كما يسميهم الشیخ نجد 
الشيخ يفرق بين الصوفية الحقة وبين ملاحدة الصوفية أو المتصوفة» 
بل ويستدل الشيخ بأقوال الصوفية الحقة على فساد اعتقاد ملاحدة 
الصوفية» وهذا كله لا يدع مجالًا للشك عند الباحث؛ أن الشيخ 
رحمه الله تعالیٰ لا يرئ أصل الصوفية فرقة مبتدعةء وإنما يرئ 
أدبيات التصوف من صميم الدين ولكنها تعرضت كما تعرضت 
الحركة الفقهية لكثير من العوالق والشوائب الناشئة عن عوامل 


.)٤٤۷/١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


۲٢ 


تصحیحة 


للتراث الفة 


أيضًا . 


: 
ر4 
2 
3 
4 


1 


فى الحركة الفقهية فانحرفت بها إلى غير جادة الفقهاء المتقدمين 


متعددة )» بل و 


لا يبعد أن تكون تلك العوامل هي 


ذاتها التى أ 


7 
درت 


۱ 


«وَهَكَدَا کٹیژ من أفلِ الزؤایاتِ ومن أل الازاءِ وَالأذُوَاقٍ 
من الْفقَهَاءِ وَالزْفادِ وَالْمْتَكمین وَغَيْرِهِمْ. يُوجَدُ فِيما 
رو عَمَن قَبلهُم وَفِيما يَلْكُرُونَهُ مُغتقیین لَه فَي؛ 
ٹیر وَأَمْرٌ عَظِيمْ من الْهُدَى ودين الحقْ الَدِي بعت الله 
به رسولّة. ويوج ۔آخیاتا۔ دهم من جنس الزوایاتِ 
الْبَاطِلَةِ أو الضّعِيفَةٍ وَمِن جنس الآزاءِ وَالأذوَاقٍ الفَاسِدَةٍ أو 
الْمُختَملةٍ شَيْءٌ كثيز. ومن لَهُ في الأمَةِ لِسَانُ صِدقٍ عَامْ 
بحي يى عَليه وَيُحْمَدُ في جَمَاهِيرٍ أجناس الأمة 
َء هُم اَيمة ھی وَمضابیخ الدُجى وَعْلَطْهُمْ قليل 
پالنْسَبَة إلى صَوَابِهمْ وَعَامْمُهُ مِن موارد الاجتهادٍ التي 
يعذَرُونَ فِيها وَهُز الَذِينَ يَتْبعُونَ العام والغذل فَهُمْ بُعداه 
عن الْجَهْلٍ وَالطَلْمٍ وَعَنْ اباع الطّنْ وما تهوى الآنفس.» 


ابن تيمية -قدس الله روحه- 


۷ 


میس سم سح ے 


موقف الشيخ من أعلام الصوفية 


يظهر لمن تتبع درر ابن تيمية في أصدافهء أنه # كان واسع 
الاطلاع على كتب الصوفية وعلیٰ أقوال أئمتهم من المتقدمين 
والمتأخرين» وقد حرر في كتبه موقفه من أعلام الصوفية تحريرًا 
واضحًحاء وبين أن ملاحدة الصوفية ليسوا من التصوف في شيء»ء 
وسيأتي. معنا إن شاء اللەء كيف أن الشيخ كان يدلل على زندقة 
بعض رموز ملاحدة المتصوفة من كلام أهل التصوف الحق. 
وعلئ كل حال فإن الشيخ يقسم المتكلمين في التصوف 

والحقائق إلى أصناف ثلاثة باعتبار عقائدهم فيقول 15ه: 

(والمتکلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف: 

. قومٌ على مذهب أهل الحدیث والسنة كهؤلاء المذکورین‎ -١ 
(يعني الفضيل بن عياض وإبراهيم بن الأدهم وأبا سليمان الداراني‎ 
۱ وغيرهم).‎ 

- وقوم على طريقة بعض أهل الکلام من الكلابية أو غيرهم‎ ٢ 
كاي ,القاس التشيرئ وره‎ 

٣‏ وقوم خرجوا إل طريقة المتفلسفة بمثلُ من سلك ملك 

۹ 


رسائل إخوان الصفا ومن ذلك قطعة توجد في كلام أبي حَیّان 
التوحيدي. 

وأما ابن عربي وابن سبعين وغيرهما ونحوهما فحقائقهم 
فلسفية غیّروا عبارتها وأخرجوها في قالب التصوف أخذوا مُمٌ 
الال كنوه لحا الشريعة)*١"+‏ بل .إن ایخ ينبت أن أضول 
الصوفية هي أبعد الأصول عن البدع والضلالة في باب الاعتقاد 
وأن الخلط لم يأت إلا بعد أن نسب القشيري كاه عقيدة الأشعرية 
إلى الصوفية» وأن الصوفية الأول لم يكونوا على هذه الطريقة قط 
بل كانه ان لها يفول الع اي کرد الع 
بُو عَليَ من أن الصُّوفِيّة يخالفون الْمُغْتَرلّة كأمر متفق عَلَيْهِ فون 
أصُول الصوفّة لا تلائم نفي الصّفّات بل هم أبعد النّاس عَن 
الاعتزال في الضّفّات وَالقدر ... كعلم أن الْقَوْم مخالفون لهذِهِ 
الظرية الكلامية التي أَشَارَ أَبُو الْقَاسِم إِلَىْ بَعْضهًا وَكَذَلِكَ قد ذكر 
بُو الْقَاسِم في تَرْجَمَة الشَّبْخْ أبي الحسن بن الصايغ وزمنه زمن ابْن 
اكاب سنة تَلاثينَ وثلاثمائة قَالَ وَكَانَ من كبار الْمَشَايِخَ وَقَالَ قَالَ 
أبو عُثْمَان المغربي ما رَأَيْت من الْمَشَّايحَ أنور من أبي يَعْقُوب 
النهرجوري ولا أكثر هَيْبَة من أبي الحسن بن الصايغ 

فال الففيوع شفل "ابن الا عَن الِاسْیْذلّال بالشَّاهِدٍ على 
)١(‏ الرد علیٰ الشاذلي في حزبيه (ص١٦٦).‏ 


و 


أ 
: 
۱ 
ا 
1 


الخانيك لال كشي كيك ناض ين له مثل وَنظير علیٰ صِفّات من 
لا مثل له ولا تیر 

الا لان بالشاهد علیٰ العافت فی بات الصّمّات هى 
وَالْعَائِبِ في الْحَد وَالدَّلِيل وَالشّرط والعلم لإثبّات الْحَيّاة وَالْعلم 
رسای الصفات فقد رد البح أَبُو الحسن هله الطريقة وما يبين 
17 أن أعظم المَسّايخ الذين أل سر أ القَاسِم جمعًا لکلام 
مَشایخ الصوفية وتالا لَه وروایة ل - الع م e‏ 
دوب فب نا نف ف قد نا لم ا 
مسن لسار فرع چا في المعرقة اعبار الم كلام 
وطریقھم انه في ذلك وَنَحُوه من أعلم الاس وَكَانَ إِمَامًا في 
الحدِيث والتفسير وَغير ذَلِك. 
ومع هذا فالشیخ ا عبد الرَّحَمَن وشیخ الإسلام كلاهُمًا لَه 
مُصَنف مَشْهُور في ذمّ طريقة الگلام التي يذخل فِيهًا كثير مما ذكره 
أَبُو الْقَاسِم من الذَّلَائِل والمسائل . 

حن ذکر شيخ الإِسّلام في كتابه قَالَ سيعت أخمد بن 


أبي نصر يَقُول رَأبنَا مُحَمَّد بن الْحْسَیْنَ السَلمِىَ يلعن الكلايّة)0©, 


.)٠١ 4/١ الاستقامة (ص‎ )١( 


۳۱ 


کے تی جج چ سے 
TEETER‏ 


IRE 


EESTI 


823:72 


كر أيضًا : (وله في ذم "7 ممٌَ ار شف و 


ل داف الي سيت ا 


وَكَذَلِكَ عَامّة المَشايخ الذين سماهم 5 الیم في رسَّالته لا 
يعرف عن شيخ مِنْهُم ا کان ينصر طريقّة الكلابيّة والأشعرية أي 
نصرها أبُو الْقَاسِم بل الْمَحْفُوظط عَنْهُم خلافهم ومن مرج م 
انم صرح بِخِلَافِهَا حن شیوخ عصره لين سماهم عَيْتُ قَال: 
اما الْمَسايخ الذين عاصرناهم 07 أدركناهم وَإِن لم يتّفق لنا 
لقياهم مثل اة اليك سان وقته وَوّاحد عصره أن علي 
الدقاق م شيخ وقته أبي عبد الرَّحْمّن السلمي وأبي الْحسن 
علیٰ بن جَهْضَم مجاور الحرم وَالسَيّخ أبي الْعبّاُس القصاب 
بطبرستان وأحمد الأسود الديئوّري وأبي الْقَاسِمِ الصيرفي بنيسابور 
وأبي سهل الخشاب ال بها وَمَنْضُور بن خلف المغربي وأبي 
سعید الال وأبي ظاهِر الجحدري قدس الله أرواحهم وَغْيرهم 

قان عَؤُلَاء المَمَايحَ مثل أبيٍ الْعَنّاس القصاب له من التصانيف 
الْمَشْهُورَة في السّنة وَمُحَالفَة طريقّة الكلابيّة 7 لبن هذا 


5 


مَؤْضِعه . 

وَكَذَْلِكَ سَائّر 2 شورخ اا من الین 07+ الذين 
َهُم لِسَان صدق في الأمة كَمَا ذكر الك ل حي ون کو ساوت 
ادها بب ہہ تلت “لك 0 ت 
الصرصري ونظمه فی قصائده عَن الشَّيْخْ علي بن إذريس شَيْحْه شَبْحْه أنه 
عرصي و كي ا ع شش ہہ ي 
سَأَلَ قطب العارفين ابا محمد عبد القَادِر بن عبد الله الجبلى فقال 
68+27 سے سے سنسےہیے ‏ جج ژرے ہہ ےو صت 


۳۲ 


۱ ا سَيّدي هَل كَانَ لله ولي على غير اعتقّاد خمد بن حَتْبّل فَقَالَ مَا 
ْ کان :ولا یکرت .)"11 ورد يقد ذلك اساد إلى عض .مايخ 
0 الطرق في ذم الكلام والدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة. 
فأنت ترئ أن الشيخ يبين أن الصوفية إنما هم علیٰ مذھب۔ 
السلف في الاعتقاد ابتداء وجاء الخلط من جهة القشيري كانه . ۱ 
والمقصود أننا نستعرض هنا شيئًا من أشهر الأعلام الذين 
تكلم عنهم الشیخ تقی الدين فى كتاباته ومصنفاته لنسلط الضوء 
بشكل مقتضب على منهج الشيخ رحمه الله تعالیٰ في التعامل مع 
أعلام الصوفية وكيف تعامل مع ملاحدة الصوفية. 


: 
ا 
أ 
1 


.)۸۳/۱( الاستقامة‎ )١( 


۳۳٣ 


أبو عبد الرحمن السلمی 


أبو عبد الرحمن السلمي من كبار مشايخ الصوفية وهو من 
أجل شيوخ القشيري الصوفي المعروف» وقد اهتم الشيخ تقي الدين 
بالنقل عن السلمي في مواضع كثيرة» واهتم أيضًا بتحرير مذهبه 
العقدي وتبيين أنه عل منهج أهل السنة والجماعة وموافق لهم في 
بات الأسماء والضفات: والغقائدء وعدا التحري له مَزیة ماَة جذا 
لتوضيح الصورة التي رسخت في أذهان المعاصرين من أن الشيخ 
يحارب الصوفیة جملة وتفصيلاء وهذا غلط صريح بل الشيخ أجل 
من أن يعامل الفرق بميزان واحد وهو الخبير بهم. 

يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا عبد الرحمن السلمي على 
عقيدة أهل السنة والجماعةء وهو مفارق للعقائد البدعية التي 
أنشأها المعتزلة والكلابية وغيرهم» وأن منهج السلمي هو منهج 
التمسك بالكتاب بالسنة علیٰ ما فهمه السادة الأعلام من السلف 
الكرام» وينبذ كل بدعة أظهرها أهل البدع والضلالة. 

يقول شيخ الإسلام في تقرير تمسك الشيخ أبي عبد الرحمن 
السلمي بطريقة السلف الكرام في فهم الدين وعدم الزيغ عنهم كما 
فعل المبطلون: (وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام وَأخبرني أخمد بن حَمْرَة حدثنًا 


۳٤ 


ا 


محمد بن الْحْسَیْن وَهُوَ أَبُو عبد الرّحْمن السلمي يمول بلغتي أن 
بعض أضحاب أبي عَلَ الجوزجاني سَأَلَهُ كيت الطرِيق إلى الله؟ 
قَالَ: أصح الطرق وأعمرها وأبعدها و الشبه اتباع الكتاب والسنة 
قولا وفعلا وعقدا وثية لأن الله یقول غووإن تيعر ا وق 6] 
فسا كيت طريق 25 الس فال يمجانية بة البدع وَاتبَاع ما اجتمع 
عَلَيْهِ الصَّدْر الأول من غُلَمَاء الْإسْلام وأهله والتباعد عَن مجَاييس 
ا سوب بذلك أمر النِي كك بقوله 
تَعَالَى نم ا :لف أن ايع مله pr‏ ن : ry‏ 

وقد نقل الشيخ تقي الدين النقول عن السلمي كله أنه كان 
ينكر علم الكلام» وأن السلمي کان يلعن الكلابية» وقد 7 الشيخ 
تقي الدين لعن السلمي لو ر (وتكتدين الغدبن ا 
مو ال آثو .عبد الر خن :اعرف كا أي القاسم :الفشیریا 
بطريقة الصّوفِيّة وكلامهم وَمَعْلُوم أن الْقَوْم من أبعد الاس عَن اللّعْن 
کو فرظ انی ولول أن اباغيد امن كان اللي عنده أن 
الكلابيّة مباينون لمَذْمَّب الصُوفِيّة المباینة الْعَظِيمَة التي توجب مثل 
هلا لما لعنهم أَبُو عبد الرَّحْمَن)”" . 

وإلیٰ جانب ما يقرره شيخ الإسلام هنا من أن الشيخ السلمي 
كان مبايئًا في طريقته للكلابية» يقرر قاعدة جليلة في أن الصوفية 
)١(‏ الاستقامة .)١١57/١(‏ 
(۲) الاستقامة .)١٠١6/1١(‏ 


الحقة هم من أبعد الناس عن اللعن لحظوظ النفس» وهذه القاعدة 
التي يقررها شيخ الإسلام إنما هي نابعة عن موقفه من أن الصوفية 
هي حركة اعتنت بالنفس والأخلاق والسلوك كما تقدم» وأن هذا 
الذي قرره الصوفية كان موافقًا لأخلاقهم العملية كما يبين الشيخ 
نا 

ويقرر الشيخ في أكثر من موضع أن السلمي هو من أبعد 
الناس عن علم الكلام» وساق الأسانيد التي يرويها السلمي 
وتلامذته عنه في ذم الكلام وأهله وأنها ليست طريقة العلماء من 
الصدر الأول رحمهم الله تعالیٰء يقول الشيخ تقي الدين #15: 
(وَقد ذكر السَيّخ أَيُو عبد الرَّحْمَن السلمي في كتابه في ذم الْکلام ما 
ذكر أَيْضًا شيخ الْإِسْلام أَبُو اسماعيل الْأنْصَارِيَ كَقَالَ أخبرني ابْن 
سی لحا BE‏ 

يَقُول: : مل ان حُرَيمَة عن اكلام في الْأَسْمَاء وَالضقّات قَمَالَ يدعَة 
e‏ ولم كن ا ا سی «رارياتت اتا راڈ این 
مثل مالك وسّفْيَان وَالْأَوْرَاعِيَ وَالشَّافِيِيَ وأحمد وَإِسْحَاق وَیحییٰ بن 
یحییٰ وَابٔن الْمُبَارك وَمُحَمّد بن يحيئ وَأبي حنیفّة وَمُحَمّد بن الحسن 
وَأبي يُوسُّف يَتَكَلّمُونَ في ذَلِك وَينْهَوْنَ عن الْحَوْض فيه ويدلون 
أَصْحَابهم على الكتاب وَالسنةء فإياك والخوض فيه وَاللّظر في 
كتبهمْ بال وَكَالَ مُحَمّد بن الْحْسَيْن وَهُوَ أَبُو عبد الرَّحْمَّن السلمي 
سَوعت أخمد بن سعيد المعداني بمرو سيعت أبَا بكر بن بسظام 
سَألت أَبَا بكر بن سيار عَن الَْوْض في الگلام فنهاني عَنهُ أشد 
5 


التي وَفَالَ عَلَيْك بالكتاب وَالسّنة وَمَا كَانَ عَلَیِْ الصَّدْر الأول من 
الصَّحَابّة وَالتَابِعِينَ وتابعي التّابعين كي رَأَيْت الْمُسلمين فِي أقطار 
الأرّض: ينهركت عن ذلك ويتكرونه ویامرون بالکتاب الف" : 

فهذا هو موقف السلمي من علم الكلام ونقله لذلك عن أئمة 
الإسلام من التابعين وغيرهم» وهذا التقرير لسلامة عقيدة السلمي 
كله لم يمنع شيخ الإسلام من أن يتدارك عليه في مواضع ويمارس 
دوره فى ي التصحيح والتقويم كما هو حاله رحمه الله تعالیٰ مع كل 
أحد من قريب وبعيد. 

فقد تكلم شيخ الإسلام عن بعض مصنفات السلمي› وبين ما 
فيها من خلل في التصنيف والمنهج والروايات» مع تسليمه بمشيخته 
. رحمه الله تعالیٰ. ١‏ 

ومن هذه المصنفات التي تناولها الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالیٰ بالنقدء كتاب السلمي الموسوم بحقائق التفسير» فبين الشیخ 
ل أن في هذا الكتاب من العبارات والتفسير مما لا يصح› وأن 
فيه من العبارات والنقول المكذوبة عن جعفر الصادق كث٠‏ يبين 
الشيخ ما يحتويه كتاب حقائق التفسير للشيخ أبي عبد الرحمن 
فيقول: (و«كِتَات حَقَائِقِ ايرا لذي عل الرَّحْمَنِ اللو فن 
152 أواع: 

حدما شرل كَعِنة عن تقلت عه فل ار مَا 


.)١١5 /١( الاستقامة‎ )١( 


وس 


ره سر 


1 00 2 3 o 
جَغْفر الصَّادِقٍ 0 أ باطل نه وڪَامتها فيه مِن مَوْقَوفِ‎ 


الي فوخ ,اوقد نا الْمَعْرَِِ في فس رِوَابَة أبي عَبْدٍ 
الرَّحْمَنَ عَقّیٰ کان البيهقي إِذَا حَدَّتٌ عَنْهُ يمول حَدَّثَنَا مِنْ أضل 
الثاني : أن ن الول ا کل الال أخطأً خط في 
قَالَ. 
وَالغَّالِتُ : E‏ تُصیب!'. 


وينبه الشیخ EES E‏ 
التفسير أن فة من 0 الموضوعة والمكذوبة على الإمام جعفر 
aS‏ مہ و تہ 
الطريق أو يَنْتَصِرٌ لَه مِنْ 00 زالقال ر تس الفنئ 
الم شَيْءٌ كثيرٌ. وَفِيهِ -أخياتا- مِنْ الْحُط أَشْياءُ؛ وَبَعْضُ ذَلِكَ 
بكرن عن او ای وَبَعْضه باطل فَظعًا. مِثل کک 
التَفْسِيرٍ قِظعَةٌ كبِيرَةٌ ءَ عَنْ جَعْمَرٍ الصَّادِقِ دَعَيْ ِن الآثَار ا 


کے۔ رمع ن 2 


وذ عه بقن کا اکا وق الْإِشَارَاتِ التي بَعْضُّهًا ےت 


حسنة وَاسْتِذْلَا لات اشم وا مِنْ تع الْبَاطِلٍ وَاللٍَ)''. 


.)۲٤٤ /۱۳( مجموع الفتاویٰ‎ )١( 
.)55/1١١( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


۳۸ 


أبو القاسم القشيري 


أو القاسم القشيري هو تلميذ أبي عبد الرحمن السلمي» 
وكان يسميه الشيخ تقي الدين «الأستاذ أبا.القاسم»» وإنما اخترنا 
القشيري لأنه أشعري اعتقادّاء ومع هذا وجدنا من شيخ الإسلام 
ثناء على مصنفاته وإنصافًا منه لەء لنبين أن طريقة الشيخ رحمه الله 
تعالیٰ وإن كان يشتد نكيره عليل مذهب الأشاعرة إلا أنه يعتذر 
لأعيانهم اعتذارًا يضيق به صدر المتعصب الجاهل ما شاء الله له 
أن يضيق» وقد انتشر عن الشيخ كد أنه يكفر أعيان مخالفيه ويشتد 
عليهم بالنكير» وأحسب هذه النقولات عنه لتبيين مذهبه وحقيقة 
رأفته بالمخالفين قربة إلى الله جل وعلا. 

يرئ شيخ الإسلام رحمه الله تعالئ أن القشيري من متصوفة 
أهل الكلام» ويعلل هذا بتلمذته على يد ابن فورك» يقول 
الشيخ له : (فصل فيمًا ذكره الشَّيْخْ أَبُو الْقَاسِمِ القشيرئ في 
رسَالّته الْمَشْهُورَة من اغیقّاد مَسايخ الصُوفيّة لَه ذكر من متفرقات 
كلامهم- ما يسْتَدلَ به علئ أنهم كَانُوا يوافقون اغیقّاد كثير من 
ور 3 : یھ 7 3 2 0 7 
المتكلمين الأشعرية وَذلِكَ هو اغیقاد أبي القَاسِم الذِي تلقاه عَن 
أبي بكر بن فورك وَأبِي إِسْحَاق السَفِرَاييني . 

۳۹ 


وَهَذَا الإغْتقّاد غالبه مُوافق لأصول السّلف وأهل السّنة 
اکا لكل متمد هن دلق وحن 3ك عفن ما کاو غا 
وَزِيَادَة تالف مَا كَانُوا عَلَيه وَالقّابت الصجيح عَن أگاير الْمَشَايخْ 
کاو ما كان عله الثلق واا الزى كان ہی أن ك : 

وهذا التفصيل بديع دقيق منه رحمه الله تعاليل» فهو وإن كان 
يرئ أن أبا القاسم ينسب إلیٰ الأشاعرة إلا أنه يرئ أنه من متقدمي 
الأشاعرة وهم أقرب إلى السلف؛ لا كالمتأخرين وهذا معروف» 
لهذا أثبت الشيخ كله أن القشيري وافق السلف في إثبات صفة 
المحبة وموافقته للسلف في إثباتها . 

و اشر مق تابح ا الات من الع 
تقي الدين لمؤلفاته وأقواله بالنقد والتصحيح» وعقد له فصولا 
مختلفة في مصنفاتہ في تحقيق أقواله في الرسالة وغيرهاء وکل هذا 
التحقيق والتدقيق والتصحیح لا یخرج عن الذي قعده الشیخ كه : 
7 ذكره ألو لايم في رسّالته من اغْتِقَادهم وأخلاقهم وطريقتهم 
فيه من اتير وَالْحق وَالڈین أَشْيّاء كَثيرّة وَلکن فيه نقص عَن طريقّة 
أكثر أُوْلِيَاء الله الكاملين وهم نقاوة الْقُرُون الَّلائّة وَمن سلك 
سبيلهم ولم يذكر في كتابه ا الْمَشَايخَ من اقروت التّلانَة وَمَعْ ما 
في کِتابہ من الْقَوَائِد في المقولات والمنقولات ثَفِيهِ أحَادِيث 
وَأَحَادِيث ضَعِفّة بل بَاطِلّة وَفِيه كَلِمَات مجملة تختّمل الْحق وَالْبَاطِل 
)١(‏ الاستقامة (ص۸۲). 


30 


رِوَایَة ورأيًا وَفِيه كَلِمَات بَاطِلّةَ في الرَّأي وَالرْوَايَة وَقد جعل الله 
لكل شيء قدرّاء وَقَالَ تَعَالیٰ كرا فَوَییںَ الوط كہداہ لله ولو عل 
آنشیک أو للد الاين پن لت تا أذ هيا ا انك جن 
تکیعواً اموق أن ته تیا کن لھا آڑ رشا ک٤‏ اه كن با لوق 
2 حيرأ [الْمَاء : ]١6‏ فكتبت ف تمپیز ذلك ما يسره الله وَاجتهدت 
الكل الل الرنظ الذيق من فا علي اتا ہت 
من قد يرفعة فوق قدره في اغْیقّادہ وتصوفه علیٰ الظريقة اي هي 
أكمل وَأَصّح يما ذكره علمًا وَحَالّا وقولا وَعَملّا واعتقادًا واقتصادًا 
أو يحطه دون قدره فيهمًا مِمَّن يسرف في ذم آهل اكلام أو یذم 
طريقّة التصوف مُطلقًا وَالله أعلم. 

ای د أبن لقا هو الحمن:الکبل الي يجب 
اغزقادہ واعتماده وه الْمُجمل الذئ يا خد المحق والمبطل. وُعَذَانْ 
قريبان وفيه منقولات ضَعِيفَة ونقول عَمّن لا يقتي بهم في ذلك 
فهذان مردودان وَفِيه گلام حمله على معن وَصَاحبه لم يقُصد نفس 
تا َا هو ثم له لم يذكر عَنْهُم لا كلمَات ليل لا تشفي في هَذا 
الْبَاب» وعنهم في هذا الاب من الصّحِيح الصّرِيح الكبير مَا هُوَ 
مَاء للمقتدئ بهم الالِب لمعْرفّة أصولهم وقد كتبت هتا نكتا 
ى٣۶‏ و 


ات 


وفي معرض الحديث عن الذي ذكره الأستاذ أبو القاسم _ 


.)۹۱/۱( الاستقامة‎ )١( 


٤١ 


القشيري في باب الرضاء ناقلًا عن سليمان الداراني كه كلام 
مشکلاء يعلق الشيخ كله قائلا: (فصل فيمًا ذكره الأستاذ 
أبو الْقَاسِم القشيري في باب الرّضًا عَن الشَّبْخ أبي سُلَيْمَانَ الذَّارَانِي 
كل أنه قال الرّضًا أن لا تشأل الله الْجنّة ولا تستعیذ به من اللارء 
فإن الاس تنازعوا في هَذَا الْكلام فُمنهِمْ من أنكره وَمِنْهُم من قبله 
وَالْكَلَام على هَذَا الکلام من وَجْهَيْنَ : 


جهة صِحّته في تفسه وفساده. ان الأول كيبي أن يعلم أن 
الأستاذ أبا الاسم القشيري لم يذكرة ء عَن الشَيّخ أبي سُلَيْمَان بإِسْتَاد 
انما 'ذكره مُرْسلًا عَنهُ في رسالته عَن النَِّي بي وَالصَحَابة ب لابين 
والمشايخ وغيرهم ثَارَة يذكرة بإِسْنَاد وتارّة يذكرة مُرْسلا وَكَثِيرًا مَا 
يمول فِي الرسّالّة وَقيل عَنهُ كَذَا ثمٌ الي يذكرهُ الأستاذ أبو الْقَاسِم 
بِالْإِسْنَادِ] تَارَة يكون إسناده صَحِيحًا وَتارّة يكون صَعِيقًا بل 
مَوْضُوعًا وَمَا يذكرهُ مُرْسلّا ومحذوف القَائِل أولئء وَهَذَا كَمَا يُوجد 
[دلك] في مصنفات الا قان فِهَا من الأحاديث 80 هر 
صَحِيح وَمِنْهَا مَا هو ضَعِيف وَمِنْهَا مَا هُوَ مَوضُوعء فالموجود في 
کب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيهًا الْصَّصحِيسَ وفيها 
الصعيف وفيهًا الْمَؤضوعء وهدا أمر ملق عليه تين خم ہش 
لا يتنازعون في أن هذه الكتب فيا مذا وفيهًا مَذا بل نفس الكتب 
المصنفة في الحَدیث والآثار فيها هَذَا وَهَذَاء وَكَذْلِكَ الكتب 
المصنفة في التَمْسِير فيها هَذِهِ وَمَذَا مَمَ أن أهل الحَدِيث أقرب إلى 
معرفة المنقولات وفي كتبهمُ مَذا وَهَذَا فکیف غيرهم» والمصنفون 
3 


٘ 
ا 
[ 
٘ 


ل أ في الْفْقه أو التصوف أو الحخديث ويروون هذا تار 
لأنهم لم یعلمُوا أنه كذب وَهُوَ الْعَالِبِ على أهل الین فَإِنْهُم لا 
يحتجون یما يعلمون أنه كذب وَتارّة يذكروته وإن علموا أنه كذب 


إذ قصدهم رِوَایَة مَا روي في ذلك الْبَاب . 


وَالْمَفْصُود ْنَا أن مَا يُوجد في الرسّالّة وأمثالها من كتب الْفْله 
رالتصرف وَالْحَدِيث من المنقولات عَن التي كَل وَغَيره من السّلف 
فيه الصجيح فيه الضعيف وفيه المؤضوع فَالصّحِبح الي قَامَتَ 
الدَّلَالَّة على صدقه» والموضوع الَِي قَامَت الذَلَالة على كذبه عَلَيْهَا 
ولا يحت بها فإن الضعغف ظاهر عَلَيْهَا وَإِن گان ہُو لا يعمد وإما 
لاتهامه» وَلَکن يُمكن أن يكون َادِقًا فيهِ» قَإن الْمَاسِقَ قد یصدق 
والغالط قد یحفظء وغالب أبواب الرسَالَة فيه الأقسام الَلالّة . . .). 

ويقول أيضًا: (وَهَذَا الحَدِيث رَوَاءُ مُسلم في صَجیحه وإن كَانَ 
الأستاذ لم يذكر أن مُسلمًا رَوَاهُ لکن رَوَاءُ سناد صَحِيح وَذكر في 
أول هَدَا الاب حَدِيئًا ضَعِيًا بل مَوْضُوعَاء وهو حَدِيث جَابر 
الطويل لي رَوَاهُ من حَدِيث الفضل بن عِيسَئْ الرقاشي عَن مُحَمّد 
بن الْمُنکدر عَن جابرء فَهُرَ وإن كَانَ أول حَدِيث ذكره في اباب فَإِن 
حَدِيث الفضل بن عِیسّیٰ من أوهى الأحاديث وأسقطها ولا نزاع بين 
الأئمة أنه لا يعْتمد عَلَيْهَا وَلا یختج بها قإن الضغف ظاهر عَلَيْهَا 
فك کان ند لا ہعفد اكات : 


وهذه النقول تجلي لنا بوضوح أن الشيخ رحمه الله تعالیٰ: 


.)1۹/۲( الاستقامة‎ )١( 


۳ 


لا ينظر إلیٰ التصوف علیٰ أنه بدعة بالكلية كما يفعل بعض 
المعاضرینہ جل إنه يرئ التصوف هدرسة كما الققه والحديت» راف 
لا يجب أن يتعامل معها بعيدًا عن أدبيات التعامل مع باقي علوم 
الديق ».وأن..ها يوجحك مخ خلل نی مهات التصوف هو مر جرد 
كذلك تی اي الك ورارة لیا ایشا کین اسم اله لی أن 
كثيرًا من المعاصرين يتعامل مع کتب الصوفية انطلاقا من تصور 
مسبق وهو أن المصنف الصوفي جاهل بعلوم الشريعة» وهذا ما 
نفاه ابن تيمية مرارًا وقد سبق معنا أن الشيخ أنكر على من كان 
يحتقر الزهاد والعباد ولا يراهم شیئاء وينبهنا أيضًا إل أن هذه 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تروئ في هذه الكتب هي 
للغرضن ذاته الذي مق أجله تروئ فى باقن المولقات كمجرة متاسنة 
الرواية وغين. ذلك هما غلطہ اليح هناك . 

ویعالج الشيخ مشكلة ضعف النقول أو كونها غير مسندة 
بإرجاعها إلى كتب الصوفية المسندة» فيقول: (والكتب المسندة في 
أخبار مَوْلَاءِ الْمَشَايخْ وكلامهم مثل كتاب حلية الاولياء لأبي نعيم 
الدع 1 :--+ """' 
لابْن الْجَوْذِيَ وأمثال دَلِك يذكرُوا فيها مَوِہ الْكلِمَة عَن الشَیْخ 
أبي سُلَيْمَان وَقد ذکرُوا فِيهًا را ےت ی 
عَنهُ مُسْنِدَا حَيْتُ قَالَ لأحمد بن أبي الْحوّاري: يا أَحْمّد لقد أوتيت 
من الرّضًا تَصِيبَا لو ألقاني في التّار لحنت بذلك رَاضِيًا ۷۷ 


.)86 /۲( الاستقامة‎ )١( 


٤٤ 


الجنید السالك 


وللجنيد عند الشيخ 55 منزلة رفيعة» وقد أثن عليه في 
مواضع كثيرة» فكان ينعته بسيد الطائفة"'2 وإمام الهدئ» وكثيرًا ما 
كان يستشهد بكلامه قن الكلام عن الرضا وأعمال القلوب 3 
والنهى عن التكلف فى السماع والتوحيد واليقين» وكثيرًا ما كان 
يجل الجنيد عن أقوال نسبت إليه ولا تصح لاحتمالها معاني 
فاسدة. بل كان يثنى على الجنيد لقيامه بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي وقع فيه أهل زمانه من المتصوفةء قال الشيخ: 
(والجْنّید نفعّه الله بقيامه بالأمر والٹھی)'''ء وينقل الشيخ تقي الدين 
موققًا من مواقف التصحيح الذي مارسه سيد الطائفة مع أتباعه 
تقول نان الل اين کا الج لا حول و قو إلا ال 
َقَالَ الْجُتَيْد: قَولك دا ضِيقُ صَدْرِء وَضِيقُ الصَّدْرٍ لِتَرْكِ الرّضَا 
بِالقَضَاء. قن هَذَا مِنْ أَحْسَن الگلام. وَكَانَ الْجُتيْد ذه سَیّد 
الطَائفَةِ وَمِنْ أَحْسَيْهمْ تَعْلِيمًا وَتَأدِيبًا وَتَقْوِيمًا - وَدَلِكَ اَن هَذِِ الْكَلِمَة 
)١(‏ الاستقامة (۲/ ۸۲). 
(؟) الرد على الشاذلي (ص۷۱). 


٤ 


ے ھت مہب و یس د و لت و و ھک اکا 


YS‏ کنا یت وکر چن الاس يعولا عِنْدَ 
الْمَصَائِبِ بِمَنْرِلَة الاسْيِرْجَاع E‏ جرا ل ضرا انکر غ 
اللي حال في سب وله لا ا كانت عَالً يُنَافِي لضا ول كاله 
َلَى الْوَجْهِ الْمَمْرُوعَ لَمْ بک علي . 

ومن النقول التي نقلها الشيخ تقي الدين يبين فيها التزام الجنيد 
بالكتاب والسنةء ما نقله في رسالته (الفرقان بين أولياء الرحمان 
وأولياء الشيطان): (وقال أبو القاسم. الجنيد رحمة الله عليه : علمنا 
هذا مقيد کات E‏ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث» 
لا يصلح له أن يتكلم في علمناء أو قال: لا يقتدئ بہ)'''. وهذه 

يقة من الشيخ ينتهجها مع كل من ذكرهم من مشايخ الصوفية 
الحقةء أو مشايخ الطريق» فإنه ينقل عنهم النقول التي فيها أن 
تصوفهم إنما هو مقيد بالكتاب والسنة» وأن من لم يجمع القرآن 
ويكتب الحديث لم يكن له في طريق الصوفية حظ. 

وقال الشيخ: (وَأمًا يمه الو وَالْمَضَايحٌ الْمَشْهُورُونَ مِنْ 
الْقَدَمَاء : مل الْجْتيّْد بن مُحَمَّدٍ وَأَنْبَاعِهِ وَمِئْلُ اليح عَبْد الْقَادِرٍ 
وَأَمْثَالِهِ فَهَؤُلَاءِ مِنْ ون أغظم الاس دا مر والنّهي را ةُ باتباع 


ذَّلِكَ وَتَحَْذِيرًا م من الْمَنْي مَمَ مع الف 0 


. )0۸۷ /۱۰( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)۷٤ص(‎ )۲( 
۔)۳٦۹/۸( مجموع الفتاوئ‎ )( 


كع 


بل إن الشيخ صرح بأن من اتبع الجنيد فقد سعد» يقول الشيخ 
رجه الله جال نكن شلك لت اله يق اس شرف 
وَالْمَعْرِفَةِ کان فد ادى وَنَمَا وَسَيد .)"۶ وسباتي ما ]ف ھا 
الله 27" الشيخ تقي الدين واعتماده على كلام الجنيد كلف 
في كثير من مواضع الاعتقاد والإنكار علیٰ ملاحدة المتصوفة 
وتقويمه لمفاهيمهم. 


)۳٥٣/۱١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


۷ 


الشيخ عيد القادر 


يعد الشيخ عبد القادر الجيلاني من أكثر المشايخ الذين نافح 
عنهم الشيخ تقي الدين وتأثر به تأثرًا عجيبّاء وكان الشيخ تقي الدين 
يسمي الشيخ عبد القادر بالشيخ العارف» ولعله سماه قطب 
العارفين» وكان دائم الترضي عنه » واهتم بأقواله ومصنفاته واهتم 
بتثبيت مواقفه فى كثير من المسائل كالقدر والتبوة والولاية 
والاستتانة والأستواء :وغيزها .طن مطائل الق بل إن اشح قد 
شرح جزءًا من كتاب فتوح الغيب للشيخ عبد القادر وكان يكثر 
النقل عنه. 

الشيخ عبد القادر يعد من الشخصيات المحورية ذات الصلة 
بالتراث الصوفي» وإن كنا قد ذكرنا بأن الشيخ تقي الدين قد بذل 
وسعه في تنقية العقائد الصوفية وإعادتها إلى الصدر الأول» فهو 
كان يفعل ذلك من خلال تجلية الشخصيات الصوفية المركزية» بل 
وإظهارها على خلاف ما يدعيه ملاحدة الصوفية من أن هذه 
الشخصيات والرموز تحمل هذه الأفكار الخبيئة والمنحرفة» 
فألصقوا بها من الاعتقادات الباطلة ما هم منه براء وقد انتهج 
الشيخ كاله منهبًا واضحًا في المنافحة عن هذه الرموز الصالحة 
وإزالة الكدر الذي أحاط بها. 


۸ 


بين الشيخ تقي الدین ومشايخ الطريق» وبين الحلاج 


يعد الحلاج من أكثر الأسماء التي انتشر ذكرها عند 
المتصوفة› وقد حدث شرخ كبير حتیٰ داخل الصوفية المعاصرة في 
الموقف من الحلاج» فمنهم من كفره كالبوطي» ومنهم من يراه 
فبلسوقا أو سو ولا 

والشيخ تقي الدين كانت طريقته مختلفة في التعاطي مع 
الحلاج» فهو جعل الحلاج في مواجهة مشايخ الطريق» وصادمه 
معهم وأثبت أنهم أخرجوه من الطريق ولم يعدوه من مشايخ 
المتصوفةء وستجد أن هذا المنهج يطرد مع الشيخ في جل المسائل 
الشائكة في علم التصوف» فيستشهد بأقوال المشايخ والعلماء من 
أهل الطريق والحقائق ليبين أن هذه البدع ليست من التصوف في 
شيء وأنها بدع محدثة ومشايخ الطريق لا يقرونها بحال. 

نعود للحلاج» فنجد أن الشيخ تقي الدين اهتم بتقرير عقيدة 
الحلاج في ضمن تقريره لعقيدة الحلولیة والاتحادية» وقد بين 
الشیخ ك موقفه من الحلاج وأهم قضية قتل لأجلها الحلاج» 
فقال: 0 23 دا دقدسن الله روحةفت:! 

تقول اا مه الإسشلام في الْحَلّاج؟ وَفِيمَنْ قَالَ: آتا 


۹ 


تفده الاح مَادًا يجب عَلَيْه؟ ََقُول: إِنهُ قيلَ ظُلْمَا كما ِل 
بَعْضٌ الْأَنْييَاء؟ وَیَقُول: العلاجُ من َوْلياء الله فَمَاذًا يَچبُ عَلَيْهِ بِهَذَا 
الْکلام ٦ص‏ ا 

وا 

المد لله من اعد ا وة پر مِنْ الْمَقَالاتِ الى 
کر و مک ؛ قان المُسْلِمِيرَ 
۳ ۹ ل 00 : مَقَالاتٍ 
الرَّنْدَقَةِ وَالْإلْحَادٍ ولي ا لل | في السَّمَاءِ وَإِلَهُ 
الا 0 

وهذه الزندقة دلل عليها الشيخ من كلام ونقول مشايخ الطريق 

من الصوفیة الحقة» فتارة ينقل لنا الشيخ أن مشايخ الصوفية 
أخرجوا الحلاج عن الطريق» وتارة ينقل لنا أن كبار الصوفية لم 
يدخلوا الحلاج في تراجم مشايخ الطريق» وتارة ينقل لنا أن أحدًا 
من علماء المسلمين من الفقهاء والصوفية لم يذكروه بخير. 

يقول الشيخ رحمه الله تغالئ: (وئذ ذَكَرٌ الشّبْحُ أَبُو عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ ¿ السّلَمِي فِي طبَقَاتِ الصُوفّة: ا 
ليق ولم يَذْكُرْهُ ابُو الاسم القشيري في رِسَالته مِنْ ن الْمَشَايخْ ؛ 
ال عَلمُمْ مِنْ مَشَايخْ الطريق. وَمَا عم أَحَدَا 177 ناو اة 
دُگر الْعَلَاج بِحَيْرٍ لا مِنْ اْعْلَمَاءِ لا مِنْ الْمَشَايخَ؛ لکن باش 


.))۸۰ /۲( مجموع الفتاویٰ‎ )١( 


5 
01 ومع of‏ 0ے 


پعرف ا وَأَبْلغُ مَنْ يخسن به الظنَّ 
يَقُولُ: إِنَّهُ وَجَبَ كَيْلَهُ في ای الال سجاه رالمٹرلِ شه 


3 
ے‫ 


الّاس یٹ فیه؛ لانه 


3 


وَهَذَا ضا حَطأ . وَكَوْلُ الْقَائلِ: إِلَّهُ ل ظُلْما قَوْلُ بال قن وُجَوبَ 
نلو على ما أَظهَرَهُ ھ9 وَاجِبٌ باتقاقِ الْمُسْلِمِينَ؛ لكِنْ 
ما گان يُظْهِرٌ الْإِسْلَام وَيُنْطنٌ الْإلْحَادَ إلى أَضْحَابهِ: صَارَ 


سے ہے 


لما أخلٌ و حبس اط ال وَالْْمَهَا 218 في بول تو 
الرّنْدِيقٍ 0 في r‏ وَأَعْلِ ا کت 
ا ورا ڪه وهو اع القوليْنْ فی مَلْمٍَ بي 


تا في - الشَّافِعِيَ ؛ ES‏ تقل نوه . وَقَدْ 
انَمَقُوا عَلَى أنه إِذَا يِل مل هَذَا لا يمال هي ظلْم۷”. 
زنال أيضاة اواو ها أ ا ل گن ميد 

بضني ين مَذِہ الْأضْتافٍ بل كَانَ كَدْ قَالَ ین الا TT‏ 
الَف وَالَْئْلَ بِانَمَاقِ طَوَائِفٍ الْمُسْلِمِينَ ما كد هر في غَيْرٍ هَذَا 
لْمَوْضِع. وَكَذَلِكَ أَنْكرَهُ ار الْمَسَايخَ وَدْمُوهُ: كالْجتيّد وَعُمَرَ بن 
عُثْمَانَ المَكیْ وبي يَمْقُوبَ النهرجوري. ومن الس علي عَاله مِنهُمْ 
قَلَّمْ يَعْرِف حَقِيقَةَ مَا قَالَهُ إل من كان يمول بِالْحُلُولٍ وَالِانّحَادٍ 
E‏ أذ E‏ ته يَظِنُ أن هَذَا گان قَوْلَ الاج ود وَيَنْضُرٌ ذَلِكَ ؛ 
EF‏ كانت فِرْقَةُ ابن سَبْعِينَ فِيهًا مِنْ رِجالٍ الل ناف غعة ينهم 


الاح - وَعِنْدَ جَمَاجِيرٍ الْمَشَايخَ الصُوفِي 0 لعل أنَّ الْحَلّاجَ 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۲/ ٦۸٤‏ وما بعدها). 


0١ 


3 ا الشاي الصَّالِحِينَ ؛ 39 گان زَنْدِيقَا ورهده اشاب 
وا د يطول شغ ولم يكن مِنْ أَهْلٍ الْمَنَاءِ في ہے 9 
بل کان قد عم السر وَكَانَ له شياطن تخيمة إلى مور أ 
58 مَبْسُوطَةٍ في غَيْرٍ هَذَا الْمَوضِع. وبکل حال لھا کک 

رع التي ة لم يكُنْ رَائِلَ الَْفْلِ وَلا انيا في شَهُودٍ الْقدَرِ الْعَامْ وََا 
اك عن موس تبك بل ال: لم ومني عَلیٰ مر كت الله حلي 
َل ان أَغْلَو؟ قَاحْتَج بِالْقَدَرٍ السابتی لا بِعَدُم ا E‏ 
۳ 98+ + 

ويزداد هذا المنهج وضوحا عندما سئل الشيخ تقي الدين عن 
قول السادة العلماء في الحلاج أكان صدیقا أم زندیقاء فيجيب: 
۹ 9 9+ اك ھ00۳ ت التي کت عليه 
ِإِقْرَارِِ وَبعَيْرِ ر إقْرَارِهِ ؛ وَالْأَمْرُ الّذِي ثبت عَلَيْه بمَا وجب ال 00 
ا عن ا عن ر حق و ا ا 
جَاجِلٌ ضَال . .. وة ا ۾ أَحْبَارَۂ في نُب گثر أَُومَا؛ 
ال انوا في ركه 8 و عَنُمْ نل أبي علي الْحَطي ذَكَرَهُ 
في في «تاريخ ا و الفائظ بُو بكر الْحَطِيبُ گر لَه تَرْجَمَة گبیرَة في 
اریخ داك وار رسن الْمَرْوِبنِنُ یلت 57 أَحْبَارہ وَأَبُو 
ا بن الْجَوْزِیٗ لَه فيه مُصَئَتَ سَمَاهُ رفع اناج ف أَعْبَارٍ 


الْحَلّاج). وبسط ذکره في تاریخه 1 عبد الرّحْمَنِ اسلو في 
)١(‏ مجموع الفتاویٰ (۸/ ۳۱۸). 


o۲ 


۱ 
۱ 


نظقات لفن أن كَثِيرًا مِن الْمَشَايخَ SS‏ عَلَيْهِ وَنَمْ 
يعدو ون مِنْ مَشَايخ الطَرِيقٍ ؛ وَأكْترَهُمْ خظ عله ون ده وخظ 
عَليْهِ أبُو الْقَاسِم اك ؛ رع يفل يلي او الججتيد؛ تم 
مُوت اليد ؛ ِن ال توفي ص تمان وَیِسَعِینَ ومائتین 
وَالْعَلَاج قيِلَ سن بشع و وَتلایِیاة)'''. 

ويقول الشيخ: (وَلَيْسَ أحد من مَشَايخْ ليق لا أَوّلهِمْ وَأ 


ہو تو تہ مو سی 


وہک 
فهذه النقول تبين لك أن منهج الشيخ في التعامل مع الحلاج 
كان يعتمد اعتمادًا أساسيًا على ما اعتمده مشايخ الصوفية الحقة 
وهذه الطريقة هي طريقة تتسم بالاتساق الكلي مع منهج 
ابن تيمية فى التصحيح الشرعى» فإنه لا يفتات على أهل 
الاختصاص بل يحكم بحكمهم » كما المسائل الفقهية تماماء 
وهو يعد التصوف علمًا من العلوم الشرعية التي لها أصول من 


)١(‏ مجموع الفتاوئ ۱۰۸/۳٥(‏ وما بعدها). 
)٢(‏ الاستقامة (۱/ .)٦۱۷‏ 


o 


ويجب أن لا يغيب معنا حس راق من أحاسيس الشيخ كلف 
وفيه تتجلئ جماليات الشيخ التي لطالما طمست بظلمة قلوب 
مخالفيه وشنئهم له وبغضهم إياهء فهم أرادوا أن يظهروه بأقبح 
الصورء ویأبیٰ الله إلا أن ينتصر لأوليائه» فتجد الشيخ ينبه على أن 
۔الحلاج لغله تاب توبة باطنة يغفر الله له بها ولا يسعنا إلا أن نحكم 
علیٰ ظاهره. 

يقول الشيخ كآ بعد أن ذكر جملة من كفريات الحلاج 
اام (لَكِنَّ الْعْلَمَاءَ لَهُمْ قَوْلَانٍ في الرْييقِ إا أَظهَرَ الَوْيَة: هَل 
قبل تَبثهُ قلا يُقْتَل؟ 1 تل لاه لا يلم مدق له ما َال 
کر لك؟ َأ طَاتِفَةٌ اھ ات لا يقل وَأَفْتَئ لون أنه 
يفل وَإِنْ أَظهرَ الوب ِن گان صَاوِقًا في 1 نز عة لت د الله 


2 


َيِل في الا وَكَانَ الْحَدٌ تظهيرًا لَهُ كما لو تَابَ الرَّانِي وَالسَّارِقُ 


و أن ا ا الْإمَام نه لا بُ مِنْ إِقَامَةٍ الْحَدّ 
َل م ان كانوا صَاوِقَِ گان لّهُم اه َم ومن كان كاذ 
o <‏ و۶ ہے ہے ا ور و لاي ا ٥‏ 0 


1 کان قثله‎ IE 
. ٠)ا الان َِنَّ الله يْمَعْهُ بتِلْكَ التَوبَِ وَإِنْ كَانَ كَاذبًا َه يِل‎ 
فلا تغيب عن بصيرة الشیخ أن يذكر ما من شأنه أن يكون‎ 
عذرًا أخرويًا للحلاج» وهكذا أولياء الله أرأف الناس بالناس!‎ 
وانظر يا رعاك الله إلى تحري شيخ الإسلام أن ينسب إلى‎ 


عقو لا فن كان الحَلاج وَقت قَله تاب فی 


o4 


الحلاج كلامًا لم يقله أو فيه شبهة عدم صحة» فيقول: (قلت هَذَا 
الكلام وَالله أعلم مَل ھُوَ صجيح عَن الحلاج أم لا فَإِن في الْإِسْنَاد 
يك ل افرقف خاله وف ائی انتا كثيرة منسوبة إلى الحلاج من 
مصنفات وکلمات ورسائل وَهِي كذب عَلَبْهِ لا شك في ذَلِك وان 
گان في كثير من گلامه اللات عَنهُ فَسَاد واضطراب لکن حملوه أكثر 
هِمّا حمله وَصَارَ كل من يُرِيد أن يأتي بتَؤْع من الشطح والطامات 
يعزوه إل الحلاج لكون مَحَله أقبل لذَلِك من غيره وَلگون قوم مِمّن 
يعظم المجهولات الهائلة يعظم مثل ذَلِك)''". فالشيخ كما أنه ينظر 
بعين الشرع؛ فهو ينظر بعين الرأفة والرحمة والإنصاف» لا كأهل 
زماننا والله المستعاق الذين يشوت لابن ثيمية أقوالا ما انل الله 
بها من سلطان» ويزعمون أنه قد خالف الأئمة وخرق الإجماع 
وحسبنا الألوسي من أهل الإنصاف فقد ذب عنه في رسالته جلاء 
العينيين ورد علیٰ من طعن فيه رحم الله الجميع. 


.)١1١9/1١( الاستقامة‎ )١( 


oo 


E یھ د‎ EEE 


بين الشيخ ومشايخ الطريقء وبين ابن عربي 


ابن عربي من الشخصيات التي آثارت جدلا أكثر من 
الحلاج» وتنازع فيه أقوام أیما تنازع» فمنهم من رد عنه ومنهم من 
حط عليه» وألف القوم حول ما ألفواء وحرروا فيه ما حررواء إلا 
أني هنا لا أريد أن أبحث مواقف ابن عربي ورد ابن تيمية عليه» بل 
أريد تبیین اطراد منهج ابن تيمية في الحكم على رموز الملاحدة من 
المتصوفة بالاستشهاد بمشايخ الطريق» فيجعلهم في مقابلة هذه 
الرموز ويجعلهم هم من يحكمون عليهم. 

ابتداء يرئ الشيخ أن ابن عربي قد أخرج الفلسفة في ثوب 
التصوف» فهو متطفل على التصوف وليس تابعًا منه ولا متأصلا 
منەء يقول في بيان ذلك -رحمه الله تعالیٰ-: (وأما ابن عربي 
وابن سبعين وغيرهما .ونحوهما فحقائقهم فلسفية غيّروا عبارتها 
وأخرجوها في قالب التصوف» أخذوا مح الفلسفة فكسوه لِحاءَ 
الشريعة .... قال ابن عربي إن الرسل جميعهم إنما يستفيدون 
معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء 
والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم فقال ليس هذا العلم إلا 
لخاتم الرسل وخاتم الأولياء وما يراه أحد من الأولياء إلا من 


كه 


مشكاة الولي الخاتم حت إن الرسل لا يرونه إلا من مشكاة الولي 
خاتم الأولياء.... وهذا يقوله من يقوله بناءً على أصله الفاسد وهو 
الفلسفة التي أخرجها في قالب التصوف والكشف ..)''' انتھیٰ 
كلامه بتصرف. ۱ 

ومن ثم بين الشیخ في عدة مواضع أن محبي الدين ابن عربي ٠‏ 
قد فارق وخالف المشايخ من أهل الطريق في أصول التوحيد ورد 
عليهمء وهنا يلمح الشيخ إلى الفرقان بين الصوفية الحقة وبين 
المتفلسفة من المتصوفةء فيقول الشيخ: (ولما كان كثير من 
السالكين يقعون في الحلول والاتحاد وگثر ذلك في طريق مُتأحُري 
العؤوفية ا[أجات] الخد لین الله:.ؤوكيه لما مكل عن التوحيد 
فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القِدَّم» فرضي الله عن الجنيد 
فإنه كان إمام هُدَى وتكلّم على المرض الذي يُبتلئ به 
هؤلاء. وقد أنكر ابن عربي علیٰ الجنيد وعلئ غيره من الشيوخ مثل 
سهل بن عبد الله التّسْتَري وأمثاله في كتابه الذي سماه ب التجليات 
وادٌعیٰ أن هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحيد وأنه عَرَّفَهِم إياه في هذا 
التجلّي الذي له وهو تجلّ خياليٌ شيطاننٌ من نفسه إلى نفسه في 
MO‏ 

ويقول کلہ: رن ابْنَ عَرَبِيَ وَأَمْثَالَهُ وَإِنْ ادَعَوَا أنه س م 
الصُوفِيّة فَهُم و وو اعد الفلاسفة لم این صوفة و أَمْلٍ 
)١(‏ الرد علیٰ الشاذلى (ص٤٥ء‏ ۱۳۳-۱۳۲). 
)۲( الرد علیٰ الشاذلي (ص194). : 


٥٥ 


ہے 
ا 


الْعِلّم فَضْلًا عَنْ ان يَكُونُوا مِنْ مَشَايخَ أمْلِ الات وال 
كَالْفُضَيْل بْنِ عِیّاض وَإِيْرَاهِيمَ بْنِ أَنْعَمَ وَأَبِي سُلَيْمَانَ الداراني 
وَمَعْرُوفِ الْكَرْخِي 02۳ بن مُحَملٍ وَسَهْلٍ بن عَبْدِ الله الجر 
وَأمْثَالِهِمْ - رِضوَانُ الله عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ)0 . 

ثم ساق الأسانيد إلى كبار ا الطريق ينقل رأيهم في 
ابن عربي: (وَقَدُ حَدَّتَِي أَحَدُ أغيانِ الْْضَلاء: أنه سَمِعَ القَيْعٌ 
إِبْرَاهِيمَ الجر ا الله عَلَيّْهِ- يَقُولُ: رَأَيْت ابْنَ عرب 
-وَهُوَ سيخ تچس- يُكَذْبُ کل تاب أ الله وبکل 2 أَرْسَلَهُ 
الله ولق دق فا قال ھا ك بعض الأنواع لی ذَكَرَهَا 
مِنْ الكفر. وَكَذَلِكَ ؤل أبي مُحَمّد بْنِ عَبْدٍ السام : : هو شيْخُ سوءٍ 
مَقبُوحٌ ا بقدم اْعَالم ولا حرم وج)٩‏ . 

(وَحَدَنَِي صَاحِبنَا الَْقِيهُ الصُوفِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِی بن قرباص: 
نه دحل عَلَى نت لب الین ابن القسطلاني فَوَجَدَهُ يُصَنْتُ 
E‏ کالہ RE RE‏ في الد علن این سین نّ وان 
الَْارِضي وَأَبِي الْحَسَنِ الجزلي وَالعَفِيف التلمساني. وَحَدَتيي عَنْ 
جَمَالٍ الڈینِ ابْنِ وَاصل وَشمْس الین الأصبهاني: أَنَّهُمَا گان 
يُنْكِرَانٍ کلام ابن عَرَيِيٌ ر وو اہ لواف وو ورا 
مَعَهُ تابا مِنْ كمه فَقَالَ لَه : إن اثتیّت شیا مِنْ که قلا تج إلى از 


.)۲۳۳ /۱۱( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


زفق لست أدري أهو الذي ترجم له الشعراني في طبقاته أو غيره. 
(۳( مجموع الفتاویٰ (۲/ .)۲٤۳‏ 


ممه 


1 
ا 
۱ 
1 
1 
| 
: 
8 
75 
1 
ا 


كا شا ران ابْنَّ وَاصِلٍ "8۲وہ في التْفَاحَةٍ الَيَى 
الت عن حَوْرَاء لم مَکھا أو جَامَعَهَ NE‏ الي لا لله 
الا ت0 تر في يميه . وَحَلَتني صَاحبًا لالم الْفَاضِلُ 


بو ب بْنّ سالار: الع تق الین 2 قي القن س 


2 


وهه عَنْ ' الإتام سین ان َيل السام أ وو سَالي عن ابن 
لما دَخَل بضر فقا کر نان بوخ ول ِقِدَم 
وَل رم 0 وَكَانَ قي الڈین قول نهو مياجب ان 
ود حَدَنَيِي ِذَلِكَ غير والح من الْمْقَهَاء الْمِصْرِيْينَ مِمَنْ سیع 
گام ابن دقیتی الع وَحَدَتنِي ان بِحَيْر عن 2 الدين سُعید 
وَغْيْرهِ أنه قَالَ: کان نا الكت هذا أ خوَاله 
حَدَتَيِي تاح الدين الْأَنبَارِيُ الْمَقِهُ الْمضري الْمَاضِلُ أنه 
اليح ِيْرَامِيم الجعبري يَقُولُ: رَأَيْت ابن عرب سيا توب 
ال وَهْوَ كي نجل بعل بک تاب ألا الله وك ني ا اه 
اللّهُ. وَحَدَّنَنِي الشَيْخُ رَشِيدُ لين بن الققلم أنه کال : كنت اتا 
شاب بِدِمَشْقَ أَسْمَعْ النَّاسَ يَقُولُونَ عَنْ ابْنِ عَرَينَ والخسروشاهي : 
أن يهُا زيي -أ كلامًا هذا نتا وَحَدَِي عَنْ ال خ راهيم 


3 
2 
وه £ 


الجعبري : أنه حضر ابن الْفَارِض عند سی بپ يتشد : 
إن گان مَنْرِلَمِي فِي الْحُْبٌ عِنْدَكُم 


۶ مم ا ا رج سے 2 
امنية 


ية ظف وی بعد 
٥۳۶‏ وت ل 


۹ 


وَحَدَتيي الْمَقِيهُ لمال تاج الڈينِ لْأَنبَارِيٌ أنه سَمِعَ الس 
إبراهيم چو كولة راك في مَنَامِي ابْنَ عَرَبِيٌ وَابْنَ الْمَارِضٍ 
رت كان اغ بلعيان وات وبثولاق كنت الطريق؟ أبن 
الريق؟. 
وَحَدَّننِي شِهَابُ الین الي عَنْ شرَفِ الي ابن التي غ نم 
ابن عَرَبِيَ قرآبْت جال كَأَنَّمَا در عَلَيْهَا الرَّمَادُ فَرَآَيَھَا لا تُشْبِهُ جَتَائرَ 
ا 0ے وليك أن ف أذ تير هذا 0 
سْمَاعیل 7٦۳‏ رس 
ول م الَرِيري نه شَيْطان شاب لين 7 الْقَاضِي 


7- کک 

فأنت تزیٰ كيف عقد الشيخ صفحات ساق فيها الأسانيد إلى 
فضلاء الصوفية والفقهاء المعاصرين لابن عربي ينقل عنهم تضليلهم 
وتكفيرهم إياه» وهكذا كان منهجه مع جميع المتصوفة كالتلمساني 
وغپره. 

ومع هذاء فلم یغب عنه حس الإنصاف» يقول الشیخ حاكيا 
كيف کات يحسن الظن بابن عربي: (وَإنَمَا كنت قَييمًا ممن يخي 
لی بان عَرَيْ وَيُعَظمُهُ: ليا رت في نرو ون الْوَائد مل كلامم 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (۲/ )۲٤۸-۲٤۳‏ بتصرف. 


0 


في گثیر مِنْ «الفتّوحات» «والكنة» «وَالْمُحْكيٍ ال 
الْفَاخْرَة) ھ2 لجو وَنْحْو ذَلِلك. وَلَم E E‏ بعد الَا عَلَى 
حَقِيقَةٍ وَل اع اصوصن وسو وک نَجِتَمِعْ م راتا 
ف الو ات E‏ کت عرتا حَقِيقَةَ الطريق فَلَمَا ب لاه 

عرقت تحن ما جب و كلا يم ف اف ا کا 


وَسَأَلُوا عَنْ حَقِيقَةِ الَرِيفَةِ الْإسْلَاميّة وَالڈینِ اللِسْلَامِي وَحَقِيقَةِ حَالٍ 


مَؤُلَاء: وجب ال وَکَللِكَ کَتَبَ إِلَيْنَا ون أَظرَافٍ الشام : رِجَالٌ 
سَالِكُونَ أَهْلُ صِدْقٍ ولب أن أَذْكُرَ النّكَتَ الْجَامِعَةَ لحقيقية 


و 2۳۳ وت 

ومع ظهارة ما نقل عن ابن عربي من زندقة وإلحادہ إلا أنه لم 
يدفع ابن تيمية لقبول کل ما ينقل عنهء فيقر لابن عربي بأنه أقرب 
هؤلاء إلى الإسلام, وأن من الناس من ينتفع بمواعظه وحسن كلامه 
رج راع كرت بين e‏ ا يديد 
يقول الشيخ : (لَكِن اين عَريئ أفریهُمْ إلى السام راع كلام في 
مَوَاضِعَ كير َإِنَهُ رق تک ع الظاهِرٍ وَالْمَطاجِرِ فا الا مر وَالنَهِيَ 
وَالسَرَائِع عَلَى ما هي ءَ غل وتام پالوك کن ھٹا اا ر به الْمَشَايحُ 
من غ الخلا وَالِْبَادَاتٍ وَلهذا کر من الْعِيَاةٍ 0930 مِنْ كلامه 
٢‏ 9 88 9 ومن هته 
مِنْهُم ۾ وَوَافْقَهُ مذ کن و 


.)٦٦٤/٤( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)٤۷١-٤۷١ /۲( مجموع الفتاویٰ:‎ )٢( 


۷٦٦ 


- جح ہس ہہ اج ا م عط كح > ےر .ےد گب ہر نہیں رقتو ہر سو 


کے 2ى 2:5 


وترق أيضا: (رَهَذِهِ الْمَعَانی -یعتی المعائي الباطلة 
والكفرية- كلها هِيَ كَوْلُ صَاجب الْقُصُوصٍ وَآَللَه تَعَالّى أَعُلَمْ بمَا 
مات الرَّجُلُ عَلَيْهِ وَللَهُ يَغْفِرٌ لجميع الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 


د 7 0 7 می فو تک ریع 7- 5 
وَالْمُؤْمِْنَ وَالْمُؤْمِئَاتٍِ الأخياء مِنْهُمْ وَالأمُواتِ را أَغْفِرَ أنا 


ے کے 


KK 2‏ ےر پا ہد ہےوھ , عد ر 3 سیک ہے ہر بر ور و ہے کک 
- لاوا لدت سَبَفوا پآلیکن ولا ععَل في فلوبتا غلا لِلَيْنَ ءامنوا ربتا 


نك وٹ تم |)'''۔ 

ولكن ما الذي يدفع الشيخ لأن يبين مثل هذا البيان في هذا 
الموضع؟ إنه رقي النفس وصفاؤها من الضغينة والتحامل » فمع 
شدة إنكاره بلسانه يشتد قلبه صفاء ورأفة بالمخالف؛ لعل الله قد 
كتب له توبة باطنةء يعلمها علام الغيوب! 1 

فالقصد من هذه الإضاءات» هو إظهار منهج الشيخ فى 
التعامل مع أعلام الصوفية وتحقيق مواقفهم والرأفة بهم» بل كان 
يسجل لنا 0 درسًا من دروس السلوك العملي في معاملته مع 
المخالفين فى أشد الأبواب حساسية وهو باب العقيدة» لا كما 
صوره شانئوه وبعض من تابعوه بصورة الغلظة والتشفي ء بل هو 
رقيق القلب مع كل المسلمين من أهل القبلة وشدته على المخالف 
نابعة من خوفه عليهم من الزلل والخطأ والهلكة وجمع الأمة علیٰ 
كلمة صدق. 


.)٦٦۹/٢( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


٦٦ 


«فإن أعمال القلوب التى يسميها بعض الصوفية أحوالا 
ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو مقامات 
الخازفين أو غير ذلك كل ما تھا مت فرظ اللہ 
ورسوله فهو من الإيمان الواجب وفيها ما أحبه ولم 
يفرضه فهو من الإيمان المستحب. فالأول لابد لكل 
مؤمن منه ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب 
اليمين» ومن فعله وفعل الثانی كان من المقربين 
السابقين وذلك مثل حب الله ورسوله بل أن يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهماء بل أن يكون الله ورسوله 
والجهاد فى سبيله أحب إليه من أهله وماله. ومثل 
خشية الله وحده دون خشية المخلوقين ورجاء الله 
وحده دون رجاء المخلوقين والتوكل على الله وحده دون 
المخلوقين والإنابة إليه مع خشيته. كما قال تعالى «هدَا 
ا وشو لکل ثب يبط © تن يى اتی بلي 
وج ملب يي ومثل الحب في الله والبغض في الله 
والموالاة لله والمعاداة لله». 


ابن تيمية قدس الله روحه 


٦٣٦ 


مظاهر من تصحیح الشيخ لبعض المصلطحات الصوفية 


قد مر معنا اهتمام الشيخ بالشخصيات الصوفية وكيف كان 
منهجه في التعامل معهاء فغلب عليه الإنصاف والتحقيق والتدقيق 
وعدم التسرع والتأني» وكان يستشهد بأحكام مشايخ الطرق الصوفية 
في الحكم على ملاحدة الصوفية» وهذا المنهج سیظل حاضرًا معنا 
في تصحیح الشيخ للمصطلحات والاعتقادات التي فقت تن 
ملاحدة الصوفية»» وقد نبه الشيخ في عدة مواضع وقعد قاعدة في 
التعامل مع الألفاظ الصوفیة ينبه فيها إلى أن للصوفية اصطلاحات 
لا يعلمها إلا هم» فمن دخل فيها على غير وجه تحقيق أو إنصاف 
رجع عنهم خاسرّاء يقول الشیخ رحمه الله تعالیٰ: (واعلم أن لفظ 
کے مالمبہ قات صقر قاطن عن ا لهم 
ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم فمن لم يداخلهم على 
التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهر شان یع 

وسوف نتناول ثلاثة من المفاهيم المشتهرة عند الصوفية: 
. الفناء» والسماع» والعلم اللدني المعروف بالمكاشفة. 


.)۷۹/۵( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


سام مم ے سم 1 1 1[ 1 جا کہ رت ے ع و جک کا و 7مف( وا تہ ھا سج جک رر ہے 


تصحيح الشيخ لمعنی الفناء 

شانة لقي E‏ رالاس کم کس 
الله روحه- الفناء إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم گایل للساشين. 

؟- وُقسم ناقص لأَصْحَاب الْيّمين. 

۳- وقسم الث للظالمين الْمَاسِقينَ والكافرين. 

يفول وغوه ۹ٰ۹ "ص۹٦۷"‏ 
والاستعانة په بِحَیْث لا يعبد إلا الله وَلَا يَسْتَعِين إلا باللّہ وَهَذَا هُوَ 
دين الإسلام. وَالتَانِي الفناء عَن شُھُود مَا سوئ الله بِحَيْتُ يغيب 
بمشهوده عَن شُهُوده وَمَنَا لمن لم يقدر على الْجمع بين شُھُود 
الْحَقَائق وعبادّة الكالق»: .بل .ما شهنذه عثله. ومعبودة واجد فمشهرده 
وَاجدء وَهَذَّا يعتري كثيرًا كالعيسوية من هَذِه الأمة الین لَهُم وصف 
الْعبَادَة دون الشَّهَادَة فُلهم فة في الْعبَادَة والإنابة والمحبة» يجتذبهم 
ذلك إلى معبودهم ومقصودهم ومحبوبهم وَلَيْسَ لهم فة مَعَ داك 
عل شهُود سَائِر مَا يقوم به من الكائنات وَمَا يسْتَحَقّهُ من الأسماء 
وَالصّفَات فَهَوْلَاءٍ إذا لم یئرگوا وَاجبّا لم يضرهم وإن ترگوا مُسْتَحبًا 
شتغلين عَنه بِمَا هُوّ أفضل ينه لم ينقلوا عَن مقامهم وإن اشتغلوا 

55 


تح ند نحص 21 ناس توصت وح نید لاز ES‏ 


TEE 


HR TS 


ہے 9ہ لج 


کو ا ہیں 


عَمًا تركوة من الْمَسْتَحب بجا ليس مغل 00 إلى ذلك الأفضل 
افضل إذا أمكن :زالا قعل الْمَقدُون علو من الصالكات خير من 
الاهتمام ما يعجز عَنهُ ويصد عَن غَیرہ وإن تركُوا وَاجبّا أو فعلوا 
محرمًا مَعَ إمكان الْعلم وَالْقُذرَة فهم مؤاخذون على ذلك وإن كَانَ 
مع سُقُوط التّمييز لسَبّب يعذرُونَ به مثل زَوَال عقل بِسَبّب غير 
مَخظُور أو سكر بِسَبّب غير مَحَظور ال الو 
لبهم وإن گان مَعَ التكليف فسبب الم ائم ثم لَهُم حكم الله 
يهنم گا سا المؤمين ہے کرت الاب صَغِيرًا أو كيرا مَفْرُونَا 
بحسنات ماحية أو غير ذلك من أحكام السات ما لم یخرجُوا إلى : 
القسم اللّالِث : وَمُوَ فّاء الكافرين» وَهُوَ جعل وجود الأشياء مُوَ 
عين وجود الخقٌ أو وجود نفسه عين وجوده كما يناه من مَذاهب 
أهل الْخْلُول والاتحاد في غير هدا الموضعء فإن ها كفر وَصَاحبه 
گافر بعد قيام الْحبّة عَلَيْه وإن گان جَامِلّا أو متأولًا لم تقم عَلَيْه 
الحجّة كَالّذي قَالَ إذا آنا مت فاحرقوني ثمّ ذروني في اليم . . .)230 . 

ويفصل الشیخ في القسم الثاني من الفناء وكيف أنه قد يرفع 
التكليف عن من وقع به» فيقول: (وفي هذا الفناء قد يقول: أنا 
الس ي سبحاني» أو ما في الجبة إلا الله» إذا فني بمشهوده عن 
شهوده» وبموجوده عن وجوده» وبمذکور عن ذکرہ؛ وبمعروفه عن 


عرفانه. كما يحكون أن رجلا كان مستغرقًا في محبة آخرء فوقع 


.)١55 الاستقامة (؟/‎ )١( 


۷ 


المحبوب في اليم فألقئ الآخر نفسه خلفه. فقال ما الذي أوقعك 
خلفي؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. وفي مثل هذا 
المقام يقع السكر الذي يسقط التمییز مع وجود عاذرة الأبناه: كما 
يحصل بسكر الخمر» وسكر عشيق الصور. وكذلك قد يحصل 
الفناء بحال خوف أو رجاءء كما يحصل بحال* حب فيغيب القلب 
عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه قول أو عمل من جنس أمور 
السكارئ وهي شطحات بعض المشائخ: ۱ 

كقول بعضهم: انصب خيمتي على جهنمء ونحو ذلك من 
الأقوال والأعمال المخالفة للشرع؛ وقد يكون صاحبها غير مأثوم» 
وإن لم يكن فيشبه هذا الباب أمر خفراء العدو من يعين كافرًا 
أو ظالمًا بحاله ويعلم أنه مغلوب عليه. ويحكم على هؤلاء أن 
أحدهم إذا زال عقله بسبب غير محرم فلا جناح عليهم فيما يصدر 
عنهم من الأقوال والأفعال المحرمة» بخلاف ما إذا كان سبب 
یال ال والعلة رس )7 

ولیس هذا بمدح أبدًا من كل وجه» وإنما هو مدح من جهة 
واحدة وهي أن هذا الفاني لا يريد إلا الله" . 

وإذا رجعنا لتعامل الشيخ مع بعض رموز الصوفية كأبي يزيد 
البسطامي وغيره فيما نطقوا به من كلمات توحي الإلحاد والحلول 


.)"5٠/1١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)74؟/1١١( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


A 


نجده دائما ما يتأول لهم ويعتذر لهم بعذر السکر وغلبة الحب الذي 
قد يفضي إلى مثل هذاء وهو ما أصله في الذي يطرأ علیٰ من حل 
عليه القسم الثاني من أقسام الفناءء 78 ۹ (ولديك 
غلك تل الا E‏ أن دات الْمَعْلُوم اقول 

کک ۰۷0 ء۶ وَالْعَفَْ وَالْعَاقلَ د : شيا وَاحدَاء وَلَمْ 
يھیروا سر E‏ مِثّال المَعْلوم» وښ غ ا وهذا كرون 
شغ يغب لعفل وَقْوَةِ سُلطانِ الْمَحَبّةِ وَالْمَعرِقَةِء فَيَغِيبُ الإِنْسَان 


بِمَعْبُودِهِ عَنْ عِبَادَتِهه وَِمَحْبُوبهِ عَنْ مَحَيَنِوه وَبِمَشْهُودِِ عَنْ شَهَادَتِه 
وبِمَعرُوفهِ عن مَشرقیہ كيل مَنْ لَمْ بن عن شُھُود الع لا أله 
TT‏ كنا الْمَقَام إذا 

5 1-0 ما پُخُْکیٰ عن بي يزيد الْبَسطامِتة سُبْحَانيء 


ه 


ما في ال إلا الل وَفِي ذا 07 کا و شخْضًا کان 
و ای ا انت سه في ماع الم اعت اة 


ES‏ فَمَالَ؛ 5 وق فَعْتَ قَلِمَ وَفَعْتّ أَنْتَ؟ فقَال : غبت بك عي 


قلتت أك آئيء کنا ال الث لكا اتی علیٰ كل سلا 
المَحبَة صَارَ لبه مُْتَفِْكًا في مَحْبُوبوء لا يَشْهَدُ لبه غَيْرَ ير ما في قَلْبهِ 


عاب عن ۶+ 00 ۳ 0ت0 56 وَعَدَا 
ol‏ من أن بطق 317 ذاه المع O‏ 


ونال هنا وی اک ۹۲ لي ۴ 


و 
: 
أو 


. (TTY /۳( انظر الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح‎ )١( 
۹ 


ال جد + هر الَنِي جَاءثت په الرسل ولت به الكت وَإِلَيْهِ و 
مَشَايخ الطريقًة وَعْلَمَاء الدّينٍ لَكِنَّ بعْض دوي الْأَحْوَالٍ قذ يَحْصُل لَه 
في ڪال الْمَنَاءِ الْقَاصِرٍ سَكْرٌ وَعَيْبَةَ عَنْ السویٰ وَالسّكُرٌ ود بلا 
تَمْييز . قَقَدْ يَقُولُ فِي يِلْكَ الْسَالٍ: سبْحاني أو ما في الْجْبةِ إلا الله 
اؤ تو دَلِكَ يِن الْكلِمَاتٍ الي تُر عن أبي يزيد البسطامي أو عير 
من الْأَصِحَاءِ وَكَلِمَاتُ السَّكْرَانٍ تُظوّئ وَلَا تُرْوَئ وَلَا تُودٌیٰ؛ اڏا لَمْ 
گن سکره بسب مَحْطورٍ مِن عباتؤ أو وجو مهي عله" . 

فأبو يزيد البسطامي ومن شاكله يدخلون في النوع الثاني من 
أنواع الفناء التي قسمها الشيخ» ومع هذا فإنه لم ینکر عليهم لزوال 
التكليف عنهم في تلك الحال. 

وقد شرع الشيخ في كثير من المواضع في الحديث عن الفناء 
المشروع ورد على أهل فناء الحلول وفصل أقوالهم وبين بطلانهاء 
ويهمنا هنا أن نستطرد في بيان طريقة الشيخ في تقرير مذهب 
الصوفية الحقة فيما يتعلق بمسألة الفناء البدعي» وأهم من ينقل عنه 
تقرير مذهب الصوفية هو القطب الجيلاني رحمه الله تعالیٰء يوضح 
لنا شيخ الإسلام ويصحح مفهوم الفناء فيقول: 

(َضْلٌ: وكلا الطَاتِفتيْنِ: الّذِينَ يَسْلْكُونَ إل الله مخض 
اإرَاكَو وَالْمَحبَةِ وَالدنوٌ وَالقُرْبٍ ونه مِنْ غَيْرٍ عار بالأَمر اللي 


.)٦٦٤ /۲( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


۷۰ 


الْمُتَدَلَيْن مِنْ عند الله الّذِينَ ينون إلى الْمَنَاءِ في تَوْحِيدٍ اليیْویة 
قولوت بِالْجَمْع وَالِاصْطلام في تَوْحِيدٍ الو ولا يَصِلُونَ إلى 


الفرق الثاني . وَيُقولون؛ إن صَاحب الفئاء لا يستحسن حسنة ولا 


0 7 م ا ے‫ کچھ وھ ملق 9 ہی 
وھ رہ عر لني رر ہد حر 13 م E‏ می ور 32 ع واه عو RE‏ پک سوسم ہ۔ 
9 2 
کر رد مق 7 رو ف وا لله رو ہو ۔ وو 


3 2 سر8 سے نوع 
يستحسنونه ويستقبحونه ويحبونه ویکرھونه ویامرون بو وينهؤن عنه 
لكِنْ بِإِرَادَتِهِمْ وَمَحَبَيِهِمْ وَهَوَاهُمْ؛ لا بالكتاب المُتَزّلِ مِنْ عِنْد الله 
كلا الطائفتين مُتَبِعّ لِهَوَاهُ بِغَيْرٍ هذى مِنْ الله وكلا الطَائِفتَيْنِ لم 


29 کہ سے کر یق ہے توا امف 188 ود و اہ راو لاس وك الا 
بُحَقْقُوا شَّهَادَةَ أن لا إِلهَ إلا الله وَشَهَادَةَ أن مُحَمَدَا رَسُول الله فإن 
تَحْقِيقَ الشّهَادَةٍ بالتَوْحِيدٍ يَقْتَضِي أن لا يجب إلا لِله وَلا بض إلا 
2 5 ا مك کک 2 و گھ 
للی ولا يالى إلا لله» ولا يَعَادِىَ إلا لله أن يحب ما يحبه الله 
ال کا ا کت اھ تا نے اہ 117 عقا وس الات 
وحص .ما ابعصة وتا مر يما امن بء ویٹھی بھی ی 
2 57 3 77 7 3 قو براض 29۰۰9 می ہے 
وَآَنك لا ترجو إلا الله وَلَا تحاف إلا الله وَلَا تَسأل إلا الله وَهَذا 


22 20 وک ری کن وج کے و ايم 5 5 ۔ گیو.۔ ای 

مِلة إِبْرَاهِيمَ وَهَذا الاسام الذي بَعَتَ الله ہو جَمِيعَ الْمَرْسَلِينَ. 
2 5 0 7 کے ع 2 - 3 3 
وَالْمَنَاءُ فی هذا هو «الْمَنَاءُ» الْمَأْمُورٌ به الذي جَاءَتٌ به الرسل 


27 3 موه می رلا د 2 و ا ا 

وَهُوَ أن يمى بِعِبَادَةِ الله عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاة؛ وَبِطَاعَتِهِ عَنْ طَاعَةٍ 
وک دم ر of‏ سه کس 2 م گے سے ےو ےڈ و ای کے کے ده 

سواه وبالتوکل عليه عَنْ التوكل على ما سواہ وَبرَجَائْهِ وخوفه عن 


ت 


رَجَاءِ مَا سِوَاهُ وَحَوْفِهِ مَيَكُونْ مَعَ الْحَقَّ باد عَلق كَمَا قال الشّبْحُ عَبْدُ 

1چ 2 2 کرک 8 تا ا 26 2 7۸ ےا د ھا 

القادر: كن مع الحق بلا خلق وم الخلق بلا نفس . وتحمیق 
وت ٤‏ ہے ےےے مم 2 ENE‏ ا وہ 

الشَّهَادَةٍ بأن مُعَمَدا رَسُوَلُ الله بجت أن بكرن طا ظاقة الله 
۲ میں اک سا 


وَإِرْضَاوُهُ إِرْضَاءَ الله . وَدِينُ الله ما أَمَرَ به فَالْحَلَالَ ما حلله وَالْحَرَامٌ 


۷۱ 


١ 
۱ 


ا ودين ما HOE‏ لالج الله المُدَعِينَ لمحب ابعر 
ان : سال رو نتر تو آله کر بی وَضَمِنَ لِمَنْ ابه 
أن لله بح بقؤله: يبك الہپ . وَصَاحِبُ هلو الْمَُابَعَةِ لا 
يقن مريدًا إلا اع اله وشو ولا كَارِمًا إلا لِمَا كَرِهَهُ الله 
رسو ٹک کو ایی ایل ان كما ال: دولا يزال عبدي 
TE:‏ أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصرہ الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها 
فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي؛ ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذني لأعيذنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 


قبض نفس عبدی المومقن يكره الموت وأكره سال ولا بد اله 
62 
منه) ‏ . 


.)۳۳۹/۸( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


۷۲ 


تصحيح الشيخ لمسألة السماع 
مسألة السماع من أهم المسائل التي تتجذر في التراث 
الصوفي » فالإنشاد والشعر والحداء كلها تعتبر المكونات الأساسية 
لأي صوفي تقليدي من المتأخرين أو حتیٰ بعض المتقدمين» وكان 
السماع مستشريًا جدًا في عصر ابن تيمية» ويمكن الجزم بأن دخول 
المعازف إلى الإنشاد الصوفي هو نتيجة التأثر بالثقافات الوافدة من 
بلاد الفرس والعجم؛ عمومًا ؛ تناول الشيخ هذه المسألة وفصل فيها 
وبين موقفه وموقف مشايخ الطريق من هذا السماع وأثره في النفس 
وعلاقته بالفناء والسكر الروحاني. 
يرئ الشيخ أن السماع محرك لما في القلب من محبة 
للمحبوب» ومنشأ السماع عند المتصوفة كان لغرض تحريك المحبة 
ولكنه تطور من مراتب الإباحة 3 أن رصل۔إلی الكفن اصرح 
07 9 لهذا : (وَال وة ها إِنَّمَا ہُو في ذكر محيّة العباد لله 
را ان لف مہ امن أعمال الِْيمَان وَلم یتین بين أحد من 
كذ اھ اکا به وَالتَابعِينَ لَهُم يِإِحْسَان نزاع في ديك واا 
6+ بِمَا شرع الله أن تحرّك به من راع الْعِبَادَات 
الشَّرْعِيّة كالعرفان الإيماني وَالسُمَاع الفرقاني» قال تَعَالیٰ: وديك 
يف 


ا ا نا وآ ما كلت کن عا ان إل اوت ال آھر 
السُورّة ثمٌ أنه لما ال الأمد صَار في طائفة المتكلمة من الْمُعْتَلَة 
يرهم من يُنكر هَذِه الْمحبّة» وَصَارَ في بعض المتصوفة من يظلب 
تحريكها بأنواع من سماع الحَدِيث كالتغبير وَسَمَاع المكاء 
والتصدية» فيسمعون من الْأَقْوَال والأشعار مَا قيه تَحْرِيك جنس 
الحبّ الذي يُحَرك من كل قلب ما فيه من الْحبّ بِحَيْتُ يصلح 
لمحب الأوتار والصلبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان 
كما يصلح لمحب الرَّحْمَنَء وَلکن كَانَ الذين يحضرونه من الشيوخ 
يشترطون لَهُ الْمَكَانَ والإمكان والخلانء وَرُبمَا اشترطوا لَهُ الشَّيْخْ 
الي يحرس من الشَّيْطانء ثم توسع في ذلك غيرهم حت حَرجُوا 
في ذلك إلى أنوَاع من المعاصي بل إلى نوع من الفسوق» بل خرج 
فيه طوائف إِلٰ الكفْر الصّريح بِحَيْتُ يتواجدون على أنواع و 
ا لي فيهًا ات 0×" مما قو جح کت الْقَسا2 
اأکتاب 0 ا وت0 

ذنء فالسماع في أصله مطلوب بل هو سنة الأنبياء والصحابة 
والتابعين والعارفين كما قرره الشيخ › وإنما أنكر علیٰ بغعض 
المتصوفة ما ابتدعوه من أساليب أخرئ للسماع كالغناء والمعازف 
والقصائد الشركية» يقول الشيخ رحمه الله تعالئ: (ومن الْمَعْلُوم أنه 
)١(‏ أمراض القلوب وشفاؤها (ضص۷۳). 


۷ 


لم یکن في القُرُون الثَلائّة المفضلة اي َال فيها الي كل خير 
الْقُرُون قَرْني ِي بعثت فيه ثمٌ الذين يَلونهُمْ ثم الذين بَلرنهُمْ لا في 
اسان ولا شق الشَّام ول في ا ر فن الاق 5 فی مصر 
ولا في خرَاسَانَ أحد من أهل الْخَيْر وَالدّين يججتمع علیٰ تع 
المبتدع لصلاح الْقُلُوبِء وَلِهَذَا كرهه الْأَْئَة یئ امام خمد وَغَیرہ 
وعده الشَّافْعِي من إخدّاث الرَّنَادِقَةَ جين قَالَ: خلفت بَعْدَاد شا 
أحدثه الزَنَاِقّة يسموه التّغبير يصدون به الاس عَن الْقُرْآن. وَأما ما 
يا قبع الإنشان سن الاتيفاع قل رب كلتو تي رلا ذم اتاق 

الأئمة وَلِهَذَا إِنَمَا یرٹ الذم والمدح على الِاسْتِمَاع لا على 
السماعء فالمستمع للْقَرْآنِ يكاب عَلَيْهِ وَالسَّامِع لَه من غير قصد لا 
ياب على ذَلِكء إِذْ الْأَعمّال بالات وَكَذَلِكَ مَا ينه عَن استماعه 
من الملاهي لو سّمعه السّامع يدون قصد لم يضرّهُ ذلك فلو اشتمع 
السّامع بَيْنَا يُنّاسب بعض حاله تحرّك ساكنه الْمَحْمُود وأزعج قاطنه 
ا أو تمثل بذلك وَنَحُو ذلك لم يكن ذلك مما ينْهَى عَنهُء 
وان كان المتمرة"الفية حر فا لني يَحِبهًا الله وَرَسُوله و 
اي صن فعل م مَا يُحِبِهُ الله وترك مَا يکرهۀ گالّذي اجتاز بيت 
قسمع فابلا يَقُول كل يَوْم تتلون غير هَذَا بك أجمل فَأخذ مِنْهُ إِشَارَة 
تناسب حاله» قإن الإشارة من باب الْقيّاس والاغتبار وَضرب 
الال وَمَشألة السماع کہ مسشرة قد كا غلها في غير هذا 
الموضع. وَالْمَقُْضُود مَهْنَا أن الْمَقَاصِد الْمَظْلُوبَة للمريدين تحصل 
بالسّماع الأيماني القرآني التبوي الديني الْشَرْعِنَ الذي هو سماع 

۷ 


اين وَمماع العَالمین وَسَمَاع العارفين م الْمُؤْمِئِينَ قال الله 
اچک ال آعم 20 عقوم ن لن من رہ م ومن حملا 
مم نوج ومن دن ام وليل وِممنْ هديا وجا إا شل ّم عات 
يمن حَروا سجَدا سَُدًا وب وال تعَالیٰ فان ان أو ألم ين ملو إا 
يل عم يون للأذقان سْجَّدا» ی قَؤْله اودر حَسُومَا؛ وَقَالَ 
تَعَالیٰ ودا وما 7 الول ره امير تيل يوت الم هنا 
ا تَعَالیٰ انما الوت الذِينَ إا ذكر أله موت 
فوم ودا تلبت عم ايم رَادتهُمَ إيمانا» الآيّة وَقَالَ تعَالى اله 
زل او لف كبا ها كان ف بت 8ھ" 
ر اله وکما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم م المعرضين 
عَنه في مثل قله ءون الاس س رى لَه الحيث بث لل عن سيل 
آله عير علي وََسَيْنَھا کت إلى قؤله ودا شل عليه ایشا ول 
مک کن ل e‏ الآية ونال تَعَالیٰ جراڑے 1 اشا 
ات يه لر مرا کا صما وَممَیاناچہ وَفَال تعالیٰ اوو عم ان 
ہم کا لام الآية وقال تال نل أن كنا لا كرا 
دا 97ء 7 وَقَالَ تَعَالیٰ إا هم عن الك 
مَرِضینَ ا © عم حر سَُتَيفرَةٌ @ کرٹ ين تسوپ ومثل هَذَا كثير 
فى 29 وَهَذَا گان سَماع 0 ×× 0 لو كي 5 


2 


كالصحابة وَالتَابِعِينَ وَمن بعدهم من الْمَشَايحَ كإبراهيم بن أدهم 

والفضیل بن عياض وَابي سَليْمَان الدراراني ومعروف الكرخي 

کت ماط NL‏ اض کا 6 0 
۷ 


الخطاب يمول لأبي مُوسّیٰ الْأَشْعَرِيَ يا با مُوسّیٰ ذكرثًا ربتا ففرا 
وهم يسمعُونَ وبکونء وَكَانَ أَضْحَاب مُحَمّد إذا اجْتَممُوا أمروا 
راتحا مهم أن یڑا القران والباقي. يعو وقد تبت في 
الصجيح أن الي بي مر بابي مُوسَئ الْأَشْعَرِيَ وَهُوَ يقرا فُجعل 
يستمع لقرّاءته وَقَالَ: لقد أوتي مِزْمَارًا من مَزَامِير آل اود وَقَالَ: 
وده وف لالط الع را چول انشع ور اولقو- تقال لي 
علمت أك تسمع لحبرته لَك تحبيرًا أي لحسنته لَك تحسيئاء وَقَالَ : 
ينوا الْقُرآن بِأَصْوَاتَكُمْء وَقَالَ: الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن 
الصّوْت بِالْقُرْآنِ من ضاحب الْقَيْئّ إلى قَيْتهء أذنًا أي استماعًا كَقَوْله 
ووت 1یا مت أي استمعت وَقَالَ يلِ: مَا أذن الله لشَّيْء ما 

أذن لنِيَ حسن الصّوْت يتن بِالْقُرَآنِ يجهر پو ونال لَيْسَ منا من 
لم یَتقَيٌ بِالْقُرْآنِ وَلِهَذَا السماع من المواجيد الْعَظِيمَة والأذواق 
الْكَرِيمَة رنه ابارت اغرال الج کا لا عه خطاب ولا 
يحويه كتاب كا أن في تدبر الْقُرّآن وتفهمه من مزيد العلم وَالْوِيمَان 
ما لا يُحِيط بو بیّان)'. 

فالتأصيل للصد عن السماع خطأ وقع فيه كثير من الباحثين» 
بل الشيخ هنا يقرر أن القرآن العظيم يحمل شقين ينبغي الاهتمام 
بھما: 

ال الاو ات اق 


.)۷٥-۷۳ص( أمراض القلوب وشفاؤها‎ )١( 


۷۷ 


الشق الثاني: التدبر. 

وهذا مقتضیٰ كلامه كما مر معنا آنفّاء وإنما ینکر علیٰ من 
خرك قلبہ ومواجيده بغير الوسائل الشرعية كالتغير"“ والمعازف 
وغير ذلك من الوسائل المنكرة. | 

فما ينقل عن السلف في ذم السماع ينبغي أن يحمل على ذم- 
السماع الذي ابتدعه بعض المتصوفة ولا ینکر مطلق السماع؛ 
وينبغي أيضًا أن لا ینکر علیٰ الأحوال التي يتأثر بها السامع بسماعه 
الشرعي وقد تقدم معنا هذاء كما أن الأحوال كلما كانت أقرب إلى 
أحوال السنة والصحابة من صدق التأثر كانت ممدحة» وإذا كانت 
بعيدة عن هذه الضوابط الشرعية كانت مذمة. 

وقد تعرض الشيخ لمسألة السماع بشكل موسع في أكثر من 
موضع ومن أشهر هذه المواضع ما خطه في كتاب الاستقامة ورد 
فيه ما تحدث به الشيخ أبو القاسم القشيري وقوّم له مفهوم 
السماع. 
والمعازف التي تحرك القلب وتثير الوجد» فيبين لنا أنهم ليسوا على 
قياس واحد ولا رتبة واحدة: 
)١(‏ يقول الشيخ رحمه الله تعالئ: (التغبير هو الضرب بالقضيب» غبر؛ أي أثار غبارّاء 

وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء) انظر الاستقامة .)717"8/1١(‏ 


۷۸ 


المعازف هي من أنواع السماع المحمودة لما لها من أثر في 
النفس» قال بعد أن نقل عن أبي القاسم القشيري ما قاله في هذا 
المقام من بعض الآثار التي فيها الحداء بين يدي رسول الله وك: 
«قلت تضمن هَذَا الکلام شَيْئيْن: أحدهمًا: إَبَاعَة سَماع الألحان 
والنغمات المستلذة بِشَرّط ألا يعتقد المستمع و ولا یسمع 
مذمومًا في الشَّرْع وألا يتبع مه هَوَاه. 
وَالَانِي : آنا ایجد للمستع الو عَبة في الطّاعَات والاحتراز 
500 واٹذکر وان الحق Es‏ ا إلى قلبه فَهُوَ فهر 
مسحب » کی هتين المقدمتين بنیٰ من قَالَ باستحباب ذلك مثل 
یع ان 70 ۹۰ء 
والذي يتتبع كلام الشيخ ونقوله وتحقيقه يعلم أن ما قصده 
السلمي وغيره من جواز الاستماع لهذا النوع من السماعء أنه جواز 
ليس على الإطلاق» وإنما جوزوه إذا كان ذا أثر على القلب» فقد 
قال الشيخ بعد أن ذكر هذا مباشرة: «وفي هؤلاء من قد يوجبه 
أحيانا إذا رأوا أنه لا يؤدي الواجب إلا به وكذلك يفضلونه على 
سماع القرآن إذا رأوا أن ما يحصل بسماع الألحان أكثر مما يحصل 
بسماع القرآن» وإذا کان من أحسن الكلام فر م0 20200 


2 س2 6 AS‏ 
2۰۵و الْقَاسِم : الام 2 قَؤْله القَؤْل فضي العو 


.)۲۳١/١( الاستقامة‎ )١( 


۷۹ 


والاستغراق» وَالدّليل عَلَيْهِ أنه مدحهم باتباع الْأَحْسَن 
قلت : وَهَذَا يذكرة سرت ن السلويّ وَغيره 
ركه فا E‏ وآئمتھا لوجوہ6!'. والذي رون لا هدا عن 
أن الشيخ نقل عن الشيخ أبي القاسم أنه نقل عن الشيخ 
أبي عبد الرحمن السلمي عن مشايخه ذم الاستماع إل الملاهي» 
يقول الشيخ: (قَالَ: سيعت الشَّيْخْ أبا عبد الرّحْمَن السَلمِيَ كاه 
يقُول: سٌوعت أبا الْقَاسِم الدّمَشْقِي يقُول: سيل أبو على الرُوكَبًا 
ن یسیع الملاهي وگول هين لي خلال انی وسلت إلى کرت لا 


5 (Dr 5 
€ 


ل 


يقول الشيخ ك5: (وَآلَذِينَ حَضَرُوا هَذَا السَّمَاَ مِنْ ن المَشَايخ 


الصّالِحِينَ شرظوا له ل مو لد إلا تَادِرًا ا هله 
السّمّاعَاتٍ حَارِجَةٌ عَنْ إجْمَاع الْمَشَايح وَمَعَ هَذَا كَأَحْطَيُوا -وَآللَهُ 
يَِْرُ لَهُمْ حَطَأَهُمْ في فما فِيمًا حَرَجُوا به عَنْ السُنَقِ- دی ہی 
ا اللي . أختاثرا فبه أَرْكَعَ أَيَمَا كثيرة في الْمذكر ال 
a‏ 1 
ٹھڑا) ۔ 

فعلیٰ هذا لا يصح أن ينسب إلى من قال بجواز السماع من 


.)۲۱٦ /۱( الاستقامة‎ )١( 
.)۳۸۲ /۱( الاستقامة‎ )٢( 


(۳) مجموع الفتاوئ .)٦۹۸/۱۱(‏ 


۸۰ 


المشايخ» أنهم جوزوه على الإطلاق» بل وضعوا له شروطًا 
وضوابط كما ذكر الشیخ . 

- ومنهم من غلا فيه ویریٰ أن الإيمان لا يحصل إلا به 
يقول الشیخ: (وأهل السماع أَيْضًا فيهم من يرئ الْإيمّان لا يتم إلا 
یو وَفِيِهِمْ من يَقُول في منكره الأ وال انت وقد يكون يسع في 
کک و 

- ومنهم من يرئ أنه محرم منكر» وهو قول محققي الصوفية 
كأمثال الشيخ أبي عبد الله ابن خفيف» نقل عنه الشيخ تقي الدين 
۸۶٥ھ‏ ۶۰ "مات بِدعَة د وَضلالة . وَأ «الْقَضَائدَ 
ِدعَةٌ . وَمَجرَامَا قسمین : فال ن م ذلك مِن کر آل الله 
وَنْمَائه وَإِظْهَارٍ نَعْتِ ا لق المتفيق فيك جائز وتركة 
وَالاشْتعَالُ بكر اللہ وَالقْرآن وَالیلم اول پو وَمَا جَرَئ عَلَى 
وَصْفِ الْمَرْييّاتِ وَنَعْتِ الْمَخْلُومَاتٍ فَاسْتِمَاحٌ ذلك عَلَى الله تُفْرٌ 
اماع الم لعاف 6ا الات وار فين بالإياع رت 
الرَقاضِينَ عل أخكام الدّينِ فس وَعَلَى أخكام الام واا 
اگ َحَرامٌ و مر من يمع اکا وار هيات 5 
-الْجائي بير ن أهل الأظباع- عَلَى أخكام الذکر إلا لِمَنْ تَقَدّمَ لَه 


الْعلمْ بتكام التّوَحَبكٍ وَمَعْرِفَةٍ ا رق مسا کون الله 
تَعَالَ مِنْ ذَلِكَ؛ وَمَا لا يَلِيق به يك مِمّا هُوَ مره عَلهُ فیگوں اسْتِمَاعُهُ 


.)۲۳۷ /۱( الاستقامة‎ )١( 


۸۱ 


كَمَا قَال: الي سمو ال فک لسك الآية 
کل تن یل كلك وقد اکچ کی وو ول کر تشد 
هو فر لا مَحَالَةَ ككل مَنْ جَمَمَ الْقَوْلَ وَأْصْعَئ بالإضَاكَةِ إلى الله 
نے تر إلا لن غرق بِمَا وَصَفْت ین اگ الله روشاه وما هو 
وص ضوف به يقد مما يس لْمَحْلُوقَِ فيه تن وَلا رَضث؛ 0ت 
ذَلِكَ ول کے وط الال في ذلك نیا ِدْعَةٌ وَالْفْتْنَةُ فيها غير 
مَأَمُوتَة على اشيماع لاع . ودالريعيات» بْعَةٌ وك مما 7 
المطلبي وَمَالِكٌ وَالقْوْريُ وَيَزِيدٌ ب هَارُونَ تد بن حل وَإِسْحَاقُ 
وَالافَِدَاءُ بهم E‏ مِنْ الاقْتِدَاءِ ء بِمَنْ لا تو 8 الذينِ وَل لهم 
َم عِنْدَ الْمُخْلَصِينَ. وَبَلعَنی أنه قبل شر بن الْحَارِثِ: إن 
أُصْحَابَك كذ توا ما : يقَالُ لَهُ الْقَصَایِدٌ. قَالَ مِثلْ أيش؟ قال مل 
قَوْلِهِ : ار سر ی تَسْكُني دارَ الَجَلیلِ كمَالَ: عو ا 
يون هَولاءِ الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ دَلِكَ؟ قال فلت بَعْدَادَ كَقَالَ عَدَبُوا 
-وَاللہ الَّذِي لا إِلَهَ يره لا يَسْكُنٌ يبَعْدَادَ من يَسْتَمِعْ ديك . 
لذلك کان سماع المتقدمين من مشايخ الطريق هو سماع 
الضحابة رضیوال 'اللة عليهم ء بقول س (وَكَانَ أُصْحَابٌ رَسُولِ 
الله كيه إا اجْكتَمّرا أمدوا واحدًا اَن يقرا وَالباقي يَسْتَمِعُونَ 


وكات عور 0 لطاب يمول لأبي مُوسّیٰ ظا ذَكُرْنَا يقرا 
ممه cor‏ رو ا 2 و ا میں 
وَهُمْ یَسْتَمِعُونَ مر الي يكل بأبي موسیٰ ڪه و 


.)۸۵/٥( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


۸۲ 


3 


يَسْتَمِع لِقِرَاءَتِهِ قَقَالَ: يا أبَا مُوسَئ: مَرَرْت بك الْبَارِحَةَ فَجَعَلْت 


ایخ رانك كقال. ےت ثه لك تخبيرًا قال لله اشد 


5 أيْ اسْتِمَاعًا إِلَى الرَّجُلِ يُحْينُ الصَّوْتَ بالْمُآن مِنْ صَاحِبٍ 
الْقَيْئَهَ إلى ك َيْنَيه) . وَهَذَا هو سَماغ المؤفنية. ولف ال و 


م 


المَشّايخ غوف الْكرْخِي وَالْفَضشَيل بن اض ابي تلات 
الداراني وَنَحْوِهِمْ . وَھُوَ سَمَاعٌ الْمَفَایخ'''. 

وقال أيضا كأله: : («السَّمَاعَ» لی ا الله به Fe‏ وا 
تپ كد وَمَقَاخُ الطرِيق: ہُو سَمَاعٌ الْقُرآنِ فَإِنَّهَ سَمَاعٌ 
لين 3 الْعَالِمِين رک الْعَارفِينَ وَسَمَاعَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يله : 
اوک لين أ أنعم الله علهم ين ال ين ري 1 وين حملا عَم نوج 
ومن ري ا 2 وشن .هديا 21 إا 05 ّم ءات ألسَمَنِ 
کُر تنا »)7 وغ ها التتحقيق بظھر لنا غطا من سپ 
القول إلى جمهور الصوفیة بأنهم یرون جواز السماع البدعي» بل إن 
مشايخ الطريق كما ذكر الشيخ في أكثر من موضع على خلاف ذلك . 

وأما مذهب الجنيد السالك فإن الشيخ تقي الدين حقق أن 
مذهبه هو إنكار هذا السماع المبتدع قال كته : (قَالَ أَيُو الْقَاسِم 
وَحكيل جَثفّر بن نصير عَن الْجْتَیْد أنه قَالَ: تنزل الرّحْمَة على 
الْمُقَرَاء في ثَلَانّةَ مَوَاطِن : عِنّد السماع فَإنَّهُم لا ول إلا ڪن حق 
ولا يتومون إل کے کو وه انل الطْعام اتهم دن ا 


(۱) مجموع الفتاوئ (۳/ .)٤۲۷‏ 
(۲) مجموع الفتاوئ (۱۱/ .)٦۵۸۷‏ 


۸۳ 


عن فاقة» وَعند مجاراة الْعلم نهم لا یذکرُونَ إل سن ال لاد 
وذكر ق كذ نكل" عليعت مل بن ال يرل شيعت 
الْحْسَيْن بن أخمد بن جَعْفّر يَقُول: سَمعت الْجُبَيْد يَقُول: السماع 
فثْتة لمن طلبهء ترويح لمن صادفه وذكر بعد هذا سَمِعتِ محمد بن 
الْحُسَيْن يقُول: سيعت عبد الله بن مُحَمّد بن عبد الَّحْمَن الرَّازِيٌ 
يَقُول: سٌیعت الْجتَيْد يقُول: إذا رَأَيْت المرید يحب السماع قاغلم 
أن فيه بَقِيّة من البطالة. قلت : فهاتان المقالتان أسندهما عَن جُبَيْد 
وَآما انل الأول كلم يسندة بل أرْسله وَكَذَاِ اولان مقسران 
الول الأول مجذل إن كان الأول مخفرطا عن اَل 
یختمل السماع الْمَشْرُوعء فَإِن الَّحْمَة تنزل على أهله كما قَالَ تَعَالَى 
وَِذا فریء لفان استیعوا لم وأَنصُِوا عل ترون [الأغرّاف : ]٥٢٢‏ 
نا أن اتا ارات ہہ الا E‏ رین ھن گآ E‏ 
السماع یڈخل فی عِنْدهم السماع الشَّرْعِيَ كسماع الْقُرْآن والخطب 
اشر رارغ ا :۹۷6-۰ 

وقال أيضًا: (وَبالْجْمْلَةٍ مإذا كان المسند الْمَسْمُوظ الْمَعْرُوف 
من قول الْجُتَيْد أنه کالہ لا يحمد هذا السماع المبتدع وَلَا يأمر به 
ولا يشي عَلَيْهِ بل الْمَحْفُوظ من أَفْوَاله ُنانِي ذلك لم'يجز أن يعمد 
إلى قول مُجمل روي عَنهُ بِعَيْر إستاد حمل على أنه مدح هَذًَا 
الماع المحدك وف رریٰ عض الان أن الخد كان 5 هذا 


.)78٠9 /۱( الاستقامة‎ )١( 


۸٤ 


السماع في أول عمره ثم تّركه وحضورہ لَهُ فعل وَالْفِغْل قد يسْتَدلَ به 
عل مَذْهَبِ الرجل وق لا تق لهذا يتازع التاس 28 کت 
70 وم ا 

والتصوف؛ يقول الشيخ رحمه الله تعالیٰ: «الَذِي عَلَيْهِ محققو 
المقایع أنه كما كال اليد كه : : من تكلف السماع فتن بو وَمن 
صادفه استراح بدء وُمعنول ذلك آنه از الاجتماع لهذا السماع 
الات ولا يؤسر يذ ؤلا خد ها وقرية + ران ارب ووالافات 
ما تل ذ عن الرّسّْل صلوّات الله وَسَلامه عَلَيْهم فَكُمَا أنه لا حرّام 
لا ما حرمة الله فَإنَّهُ لا دين إلا مَا ثّ NTE‏ 


سم 


ثم يفصل الشیخ لنا تفصيلًا بديعًا في تحقيق ما تعارض نقله 
عن الشيخ الجنيد والشيخ الشبلي في هذه المسألةء فيقول: (قَالَ 
و الْقَاسِم: وَسّئِلَ الشبلي عَن السماع. قَقَالَ: ظاهره فة وباطنہ 
ِبْرَة فمن عرف الْإِشَارَة حل لَه السماع بالعبرة وَإِلَّا فقد استدعیٰ 
الْفئة وتعرض للبلية فلت هذا القَْل مُرْسل لم یسندہُ قالله أعلم به 
إن گان مَحْفُوطًا عَن الشبلي فقد نبهنا على أن الْأَئْمّة في طريق 
احق الّذین یغتد بأقوالهم كَمَا يعتد بأقوال أَيِمّة الهدئ هم مثل 
الْجَنَيْد وَسَّهل وَنَحُوهمًا إن أقوالهم صادرة عَن أصل وهم مستهدون 
)١(‏ الاستقامة (٤/٤٥٦)۔‏ 
(۲) أمراض القلوب وشفاؤها (ص۷۳)۔ 


ہے 


ہمت تمه ست یمج هوکش مجو و با حا وات ورک ق ک2 نوج جو ند . مرو باج 


ا 


وَأما الشبلي وتخوه فَلَابْد من عرض آَقُوَاله وأحواله على 
الْحجّة قيقبل مِنْهًا مَا وَافق الحق دون مَا لم يكن كَذَلِك لِأَنهُ قد كَانَ 
يعرض لَەزَوَال العقل حَتَّ يذهب به إلى المارستان غير مرّة وقد 
يبلط اختلاطًا دون ذَلِك. 

ومن گان بِهَذِهِ الْحَال فد تكون أَقْوَالهِ وأفعاله في مثل هَذِه 
الأخوال مِمّا يعمد عَلَيْهَا في طرِيق الْحق» وَلَکن لَهُ أَقْوَال وأفعال 
عَسَنَة قد علم حسنها بالدّلِيل قتقبل لحسنها في تفسهًا وَإِن گان لَه 
خال اك بكثر عفله آو لاط فيه أو وتم نة ما لا يصلح. 

وَمَعْلُوم أن الْجَْيْد شَيْخه ہُو الإمام المتبع في الطّلرِيق وقد 
أخبر أن السَمَاع فين لمن طلبه فتقلید الْجُتيّد في ذلك اولیٰ من ليد 
الشبلي في قَوْله ظاهره فة وباطنه عِبْرَة إِذْ الْجتَيْد أعلّى وأفضل 
أجل باقاق التلميق وه أطلق القؤل: ا قا لطاليه ومر لا بريد 
أنه فين في الظّاهِر قط إِذْ من شَأن الْجُبيْد أن يتَكَلّم على صَلَاح 
ال 

وكعادة شيخ الإسلام رحمه الله تعالیٰ فإنه لا يترك المسائل 
دون إنصاف ومنع الاستطالة على المخالفين» ويسطر لنا كلامًا لو 
وعاه كل أحد لتجاوزنا كثيرًا من الخلافات والمنازعات التي تقع 
بين المسلمين» يقول رحمه الله تعالئ بعد أن نقل عن أبي طالب 
المكي ما مفاده أن من أنكر السماع فقد أنكر على سبعين صديقًا : 


.)]٦٥٤-٦٥٤ /١( الاستقامة‎ )١( 
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(رّمن الْمَعْلُوم أن الصديقين الذين أباحوا ب NE‏ 
من هَؤْلَاءٍ وأكثر وأكبرء وَكَذَلِكَ الذين استحلوا الْمْنْعَة وَالصرْف 
وَبَعض المطاعم الخبيثة والحشوشء وَالَّذِينَ استحلوا الْقِتَال في 
اة متأولين معتقدين أنهم على الْحق وغير ذلك هم أسبق من 
مَؤُلَاءِ وأكثر وأكبرء فَإِذا نهئ عَمّا نهئ الله عَنهُ وَرَسُوله لم يكن 
لأحد أن يمول هَذَا إنکار عل كَذَا وگذا رجلا من السّابقين 
وَالنَّابعِينَ». إن هَذَا الإنكار كَانَ من نظرائهم ومن ہُو فَؤْقهم أو قَرِيبًا 
مِنْهُم وعند التَتَارُع فالمرد إلى الله وَرَسُولهه وَلَككن من ذهب إِلَى 
القَوْل الْمَرْجُوح ينتفع به في عذر المتأولين. قَإن عَامَّة مَا حرمه الله 
مثل قتل التفس بعَيْر حق وَمثل الرَّنَا وَالَخمر وَالْميسر وَالْأَمْوَال 
والأعراض قد استحل بعض أَنْوَاعه طوائفٌ من الأمة بالتأويل» وَفِي 
المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل الْعلم وَالْإِيمَان مِنّْهُم . 
ون وُفُوع مثل مَذَا الأول من الأيئة المنيوعين ن أهل العلم 
وَالْإِيمَان صَار من أسبّاب المحن والفتنة» فَإِن الّذين يعظمونهم قد 
يقتدون بهم في ذَلِك وقد لا يقفون عِنْد الْحَد الَّذِي انْتهئ إِلَيْهِ أُولَيكَ 
بل يتعدون ذلك وَيزِيدُونَ زيادات لم وآ للق أرق کا 
ا يعلمون تَحریم بین ذلك الْفِغْل قد يعتدون علیٰ المتأولين 
بنؤع من الام فِيمَا هو قوز لهم ويتبعهم آخَرُونَ فیزیدون في الم 
۱. به من أَعْرَاض إِخْوَانهِمْ وَغير أعراضهم ا 
وَرَسُوله هذا وَاقع كثيرًا في موارد النزاع الَذِي از فيه خطأ من 
يفضي الان 
۸۷ 


ابر ذلك بِمَسْأَلّة السماع التي تكلمنا فيهًا 

انقرضت الْقُرُون الفاضلة حصل فَتْرَة في هذا السماع الْمَشْرُوع الز 
به بو صَلاح اللات وَکمَال الدّين» وَصَارَ أهل التخيير فيه أحذ رجلين 
رجل معرض عن السماع الْمَشْرُوعَ وَغير الْمَشْرُوع» وَرجل اخُتَاجٌ 
ال سَماع القصائد والأبيات فأحدث سَماع القصائد والأبيات 
كالتغيرء وَكَانَ الأكابر الّذِين حَضَرُوهُ لَهُم من التأويل ما لَهُم كَأَقَامَ 
الله في الأمة من أنكر دَلِك كما ہُو سنة الله في هَذِه الأ الا 
ِالْمَعْرُوفِ الناهية عَن الْمنکر وَمَؤُلَاء المنكرون فيهم المقتصد في 
إلكاره وَمِنْهُم المتأول بزِيّادَة في الإنكار غير مَشْرُوعَةء کَمَا أحدث 
أُولَنِك مان مروا وَضَالَ على تمادى الأيام یزقاد الخدت من 
السماع ويزداد التَّمِْيظ في أهل الإنگار» حى آل الأمر من أَنْوَاع 
البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى مَا هُرَ من أعظم 
القبائح الْمُنْكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من لَه 
اف علم وا 


)١(‏ الاستقامة (۱/ ۲۹۹ )۳۰٥-‏ باختصار. 


۸۸ 


- 


تصحيح الشيخ لمسألة الكشف 


لم أجد عند الشيخ تعريقًا لمعن الكشف» ولكن يظهر من 
كلامه حول الكشف أنه ملتزم بتعريف الصوفية المبسط للكشف 
ويقضدديه أن يكقك الله جل وزغا اعد عا ا 

لا ینکر الشيخ وجود الکشف وأنه قد يحصل للبشر عمومّاء 
وللمؤمنين خصوصًاء وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الكشف النفساني. 

؟- الكشف الرحماني أو الملكي . 

۳- الكشفه الشيطاني. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالیٰ : (الوجه الخامس أن يقال : 
نحن لا ننكر أن النفس يحصل لها نوع من الكشف إما يقظة وإما 
منامًا بسبب قلة علاقتها مع البدن إما برياضة أو بغيرها وهذا هو 
الكشف النفساني» لکن قد ثبت أيضًا بالدلائل العقلية مع الشرعية 
وجود الجن وأنها تخبر الناس بأخبار غائبة عنهم كما للكهان 
)١(‏ انظر: حقائق عن التصوف ص(۳۳۸) وربما أطلقوا عليه الفراسة إلا أنهم يشترطون لها 
صفاء القلب حتئ يصل إلى أعلئ درجات الفراسة وهي الکشف عن الغيب. 


۸۹ 


المصروعين وغيرهم» والناس يسمعون من المصروع من أنواع 
الكلام والأخبار عن الغائبات واللغة الغريبة التي يعلمون باضطرار 
أنها ليست في قوة ذلك الإنسانء وكذلك أهل العبادات الشيطانية 
من البراهمة والبخشية ونحوهم من عباد الشركين ومن أشبههم من 
المنتسبين إلى أهل القبلة كأنواع مق النوفبية والاحيدية والكالدية 
والدسوقية وأمثال هؤلاء من أهل العبادات المشركية المخالفة 
للكتاب والسنة فيسمع منهم حال السماع من أنواع الكلام واللغة 
العرية لی لأاينكن ذلك اتسس أن يكلى بها ها يعلم أن 
المتكلم علئ لسان غيره أو الملقن له ذلك الكلام غيره لا أن مجرد 
نفسه فعلت ذلك بدون سبب منفصل من الأرواح» وإذا كان هذا 
مما شوهد في النفوس الخبيثة وأن كثيرًا من إخباراتها تكون عن 
إخبار أرواح شيطانية لها فلآن يكون إخبار الأنبياء عن إخبار أرواح 
الملائكة بطريق الأولیٰ وهم يقولون الشياطين عندنا قوئ النفس 
الخبيثة والملائكة قوئ النفس الصالحة قلنا: قد تقدم أن جمهور 
المسلمين لا ینکرون وجود هذه القوى كما تقدم ولكن المقصود هنا 
أنه يعلم وجود أمور منفصلة مغايرة لهذه القوئ كالجن المخبرين 
لكثير من الكهان بكثير من الأخبار وهذا أمر يعلمه بالضرورة كل 
من باشره أو من أخبره من يحصل له العلم بخبره ونحن قد علمنا 
ذلك بالاضطرار غير مرة فهذا نوع من المكاشفات والإخبار بالغيب 
غير النفساني» وأما القسم الثالث وهو ما تخبر به الملائكة فهذا 
۹۰ 


۳ 1 
15 
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00 
:2 
1 
یر 
دی 
NE‏ 


"لاشو ا 


أشرف الأقسام كما دلت عليه الدلائل الكثيرة السمعية والعقلیة'''. 

ويقول رحمه الله تعالیٰ: (وَمَا يَحَْصّل مِنْ نوع الْمُكَاتْمَة 
وَالتَصَرّفٍ اثلا أُصْنَافٍ) ملكي وَنَفْسِنٌ وَشَيِطَانِيٌ فإك املك له وة 
وَالنَفْسَ لها وه وَالسَّيطَانَ لَه قوَةُ وَكَلْبَ الْمُؤْمِنِ لَه قوَة. کَمَا كَانَ مِنْ 
الْمَلّكِ وَمِنْ فلب الْمُوْمِنِ فَهُوَ حى وَمَا گان يِن السَّيْطانِ وَوَسْوَسَةٍ 
لس قَھُو بال وذ ام ها بهذا عَلیٰ کوایت كثيرة كلم يرو 
ين أَوْلِياءِ الله وَعدَاءٍ الله بل صَارُوا ينون في مَنْ ہُو مِنْ جس 
الْمُشْرِكِينَ وَالْكُمَارٍ مل الكتاب مِنْ وُجُوو كثيرةٍ- أَنهُ مِنْ أَوْلِياءِ الله 
ال 

وقد ضبط الشيخ لنا ضوابط للتفريق بين الكشف الرحماني 
والشيطاني» فمنها أن يكون الکشف موافقًا للشريعة غير معارض 
لهاء وهذا من جنس الكشوفات التي كانت تحدث للصالحين 
والصحابة والتابعين» يقول رحمه الله تعاليل: (فصل: فما يلقئ 
لأهل المكاشفات والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس ما يكون 
لأهل القياس والرآي»ء فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة 
والإجماع فليس أحد من هؤلاء المشايخ ولا الصدیقین معصوماء 
فكل من ادعيل غناءه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة 
سرزاہ عق ىك اي أو اش فهو من اقضل ص۳۲ 
)١(‏ الصفدية (۱۸۷/۱). 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۰/ .)٦٦٦‏ 
(۳) المستدرك على مجموع الفتاویٰ .)514/١(‏ 


۹۱ 


5 سد سمش ہی عه تح ہت رده ای کات جعي وة خز فو ام 2 a < SE aaa‏ ہے ب ایت ALS ESS‏ 


فالشرع هو ميزان الأمور كلها وهو الذي يوزن به صدق 
الكشف من كذبه» والعقل أيضًا يصدق الكشف أو يكذبهء لذلك 
أنكر الشيخ كله على طوائف من ملاحدة الصوفية الذين ادعوا أنه 
کو ا ا ل 296 العقلء يقول رحمه 
الله تعالئ : ن ما فَالهُ صَاحِبُ «الْمُصُوص» : «قَالْعَلِنُ لته 
هو الل بون له الكَمَالُ الَذِي يَسْتَوْعِبُ به جَمِيعَ النعُوتِ الْوجوويّة 
وَالنّسَبٍ الْعَدَمِي E EAT TOD‏ 
ملعم فكلا وفنا ديعا لس TTS‏ الل ا 
خی مر ذا 89 عَنْهُمْ التَنَافُض 3 مَعْلُومٌ بالْحِسٌ 
اع اق نا E‏ داك 0 ٦۶ي‏ تر 
التلمساني : نه تبت عِنْدَنَا في الْكَشْفٍ ما ياص صَريحَ الْعَثل. 


2 
هم 


وَيَقُوُونَ: مَن اراد التّحْقِيقَ -يَغني تَحْقِيقَهُمْ- فيغر الْعَثل 
وا ا ۱ 

لذلك کان کشف أهل السنة مفارقا لكشف أهل الحلول 
والاتحاد من الملاحدة» فكشف أهل السنة متسق وشرع الله جل 
وعلاء ومتسق والعقل السليم الذي أودعه الله فیھمء يقول الشيخ 


قدس الله روحھ : 


الْوَجْه الخاصن: إن اهل بے لَهُمْ :من الْعَقْلٍ الصّرِيح 
الشف الصجيح ما يُوَافِقُ مَاجَاءَ به الَّصُوصء فَهُمْ مَعَّ مُوَاققَة 


.)۲٤۳/۱۱( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ا ا يت ا 


SETTERS TT 


دحف ع را سخ 


وت لطا 02 برع رت لیت 


الاب والس وإجماع تلق الام يُحَارِضونَ ِعَقْلِهِمْ عَفْلَ الْشَاةِ 


ريون كفت اللاو لكن عَعْلهُمْ وَكدْنهُمْ هر الشجيخ: وَلِهَذَا 


تجِدهُمْ تَابتِينَ فبه وَهُمْ في مَِيدٍ لم وَهْدَئ كَمَا قال تَعَالَى : وين 
أَهْنَدَوَأْ رَادَهْرٌ مُدی َنَم وره [محمد: ۱۷] وَأُولَيِكَ تَجِدُهُمْ في 
مَزِيدٍ حيرو وَضَلَالِءِ وَآخِرُ أُمْرِهِمْ ينهي إلى الْحَيْرَةٍ وَيُعَظْمُونَ 
لوگ قن ڃر مَمْقُولِهِمْ الَّذِي جَعَلُوهُ مِيرَانًا يَزِنُونَ به الاب 
والستة يحب ال را الرّبّ مَوْجُودًا مَعْدُوماء تابنا 
ا فيصفونه بصفة الْإثبَاتِ وَبِصِفَةٍ الْعَدَمه والتحقيق علد 
جَانِتٌ الَف أنه در بِصِمَاتِ اف وَالْمَوَاتِ ب 
كَشْفِهِمْ وَدَوْقِهِمْ وَشْهُودِِم رت تع لاد لهم ين گا 
کاو خا في الْمَخَلْوَقَاتِء آؤ يَجْعَلُونَ وُجُودُهُ وُجُود 
الْمَخْلَوقَاتِ اجر و الْجَهْمِيَةَ وَعَه 
شياو افد كَنْفِومْ و وع هم اَنهْمْ دون 7 شيع اقل ا 
مَنْ جَعَلَ مل هَذَا الشف ميان ب لحي 
لْعَقْلٍ الصّرِيح وَالْكشْفٍ سرت نهم 1 کو 20 1 
اله وَالْعبَادةٍ لبن لهُم ِن الأ کو ا صِدْقٍِ وکل مَنْ لَهُ في 1 
ميان صِدْقٍ عَامٌ مِنْ اَذ الْعِلْم وَالدّينٍ المَنْسُونِينَ إلى الْفِقْهِ 
وَالنَصَوُفٍ فَإِنّهُمْ عَلَى الْإِنبَاتِ لا عَلَیٰ الَف وَكَلَامُهُم فی َلك كيه 
قَدْ ذَكَرْنَاهُ في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضع ا 


جع ام لا يَعْبْدُونَ 


.)576/5( الفتاوئ الکبریٰ‎ )١( 


۹۳ 


وينقل الشيخ عن الجنيد تقريره والمشايخ لهذا المعنیٰ الذي 
هو وجوب موافقة الكشف الصحيح وتلازمه مع الإيمان والتقوى 
فيقول : (ولهذا لما ڈور للجنيد بْنِ مُحَمّد أن وكا و نهم 
يَصِلُونَ من طريق الب إلى تَرْكِ العبادات. قَقَالَ: الزُّنَا وَالسَرِقَة 
عت الْكَمْرِ تی ول مان تا زال اط ةٌ الدّينٍ وَمَشَايِحْهُ 
EPS‏ مَؤْلَاءِ الْمُنَافِقِينَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ الما الْعَابدِينَ 
وَأَهْلٍ الْكشْفيِ وَلتصَرَفِ في الْكَوْنْ وَأَرْبَابِ الكلام وَالتظر 5 
سب ِن 1 قد کون بَعْضهًا في َمْلِ افر وَالتْقات 

یں الْمشركين رامل ال الْكِتَاب. وَإِنَّمَا الْمَاصِل بير ن أَهْلٍ الْجَنَةٍ وَأَهْلٍ 
7 الْإِيِمَانَ وَالتَقْوَئ . لی عو ترك ت أوْلِيَاءِ اللَهِ. كَمَا قَالَ: مال 
اک آزيهة الہ لا حرف عه ولا هم روت الت امو 
لگا ي 7 ویقول الشیخ. ٦‏ لهذا سس (وَكُلَمَ 


: ن يوالها 57 5 اليمان ضف الشف وَذَلِكَ مُكَل رج 
الَْويَ وَالسُرَاجٍ الضَّعِيفٍِ في الْبَيْتِ الْمُطلِم؛ كينا َال بَعْض بد 
السَّلّفٍ في قَوْلِهِ : مر ع ر قَالَ : هُوَ الْمُؤْوِنُ ينطق بِالْحِكْمَةٍ 
لْمُطابقةِ لِلْحَنْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فِيهًا بالات اذا سَمِعَ فِيهًا ار كَانَ 
ا 

وهنا مسألة مهمة ينبغي التفطن لهاء وقد لا تستسيغها كثير من 
)١(‏ مجموع الفتاویٰ .)٤١١ /۱١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوئ .)٥٥/٥٢(‏ 


۹٤ 


الأدبیات العلمية اليوم» وهي أنه لا یلزم من صدق الکشف أن 
كرس الاي ته N‏ قادرًا و والدائل على 
KEP ê‏ ألما دا كَانَتٌ لے الکن 10 
ِلعَبْدِ الْمُؤْمِن لِقوَةِ إيمَانِهِ ييا ونا ؛ 7 سر 
بطريق الأول ؛ قَإنه إلى كَشْفِهَا أَخْوَحٌ كَالْمُؤْمِنُ تَمَعْ في لَب 7 
عَلَْ الْأشْاءِ لا يُنْكِنْهُ التَيرُ عَنْهَا في الْعَالِبٍ فن كَل ا حَلٍ لا يمكنة 
إبانة الْمَعَاني الْقَائِمَة ِمَةٍ بقلو قدا تكلم ہت الصَادِق عَرَفَ 


چ 


2 من فخرّی گلامه تذل عَلَيْهِ ع ل الْوِيمَانِيٌ ده 


2 


و وھ ےق اک رو 3 ہو مھ رور ر 
لیا ولك مو فی تيه قذ أذ حرا الوح أ صرح به 


رقا من الله وَشَفْقَةُ عَلَیٰ عَلق الله لِيَحَدَرُوا مِنْ روات أذ ل 
ہو۔ كير مل آي الإيعان لفت يلقي الله ي كله أن بهد 


5 5 
3 8 ء0 


العام حرام رَأادَ تا الكل ات آز ایی آذ کرت أو 
وط ؛ REE‏ آر قات مِنْ غَيْرٍ كليل ظَاهِرٍ بل يما 
لقي الله في قليو. َلك پاس بلقي في كله تَعب حص وَأ 

أُوَلِيَاءِ الله ؛ هذا الرَّجَل وت وهذا الطَعَامَ خلال وهذا 
ا صِدْقٌ؛ 0 أن يُسْتَبْعَدَ في ES‏ الله 
الو ا 

امرف سے اَی بقل عق ای جا العا و اك اتا 
الملاحدة من الفلاسفة إلا بعد أن قذف الله في قلبه نورًا كشف له 


.)٦۷/٥٢( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


م ےم سم ع کے کے تھ سنا کی دم گے ھن خن ہے فک !مه كت جن تار تب 


اه عو 


8 هذا السلك» يقول حي رحمه الله تعالئ: (بل اہو حَامِدٍ 
لا كر في الْمُنْقذٍ مِنْ الصَّلَالٍ وَالْمقْصِحِ ِالْأَحْوَالٍ َخْوَالَه في طرق 

الهم ورال الْعَالٍِ وَدكرَ أن أوْل ما عَرَضَ له ما يََْرِضُ طَرِيقهُمْ 
مز النتشطة ِشُبَھهَا ال وت نک ا 7 هَذَا الذّاء 
قَرِيبًا مِنْ شَهْرَيْنِ ؛ و هما عل ملحب الشفسط يشم العا ۷ 
بكم الْمَنْطِقٍ کان کل شي الله عَنْهَ ذَلِكَ المرض وَعَادّتْ 
التَمْسّ إلى الصَّحَةٍ وَالِاعْتِدَالٍ وَرَجَعَتْ الضروريات العقلية مفبولة 
مثو بها على أشن وي وم یگن لِك يتم قیل وتيب كلام 
15 بنورٍ قَذْقَهُ لله في الصَّدذْرِ وَذَلِكَ الور ہُو فاح اق الْمَعَارِفِ 
قَالَ: فَمَنْ ظَ أن الشف تو فرت عل الأدلة الم و د حن 
EEE‏ ب 

وهذا الذي أصله الشيخ في مسألة الكشف لم يفهمه كثير من 
متصوفة هذا الزمان» فلما قرأوا في بعض سير الشيخ تقي الدين أنه 
أقسم بالله أن المسلمين سينتصرون على التترء هاجوا وماجوا 
واستهزءوا من مثل هذاء ولفرط جهل بعضهم قالوا بأن الشيخ يعلم 
الغيب وغير هذا من الإفك المعروف» وهذا لا يعدو أن يكون نوعًا 
من الكشف يؤتيه الله من يشاء من عباده. 

هذه المفاهيم الثلاثة التي عرضناها لم تكن إلا إضاءة على 
بعض جوانب منهج الشيخ في التعامل مع المفاهيم الصوفية› 
ویتجلیٰ لنا بوضوح أن الطريقة الإقصائية والإجمالية في الرفض 
ليست هي طريقة الشيخ ولا منهجه أبدّاء بل كان يصحح ما تحمله 

۹٦ 


من جوانب صحيحة» ويبين أن ما صح منها هو اعتقاد أهل السنة 
من الصوفية» وما شذ منها فهم ينكرونه أشد إنكار ويرفضونه 
ويفللون مم آتخلء معتقدا وس إل التصوقف: 

ويهذا؛ شين لنا خطا كثير من الباحنين الذين صوروا أن نظرة 
شيخ الإسلام عن الصوفية والمتصوفة تقوم على التبديع ابتداء ثم 
البحث عن المعتدلين منهمء وهذا غلط واضحء وقد سبق معنا أن 
بينا أن الشيخ يرئ الصوفية كما الفقهاء» مدرسة من مدارس 
الإسلام انشغلت بالتنسك والعبادة والزهد والسلوك. 


۹۷ 


«قَأمًا الْمُسْتَقِيمُونَ من السالكينَ كَجُمْهُورٍ مُشایخ 
السَلّفٍ: مثل الْفَضَيْل بن عياض وَنْرَاهِيمَ بن أذهم 
وأبي سُلَیْمَانَ الداراني وَمَعْرُوفٍ الكزخي وَالسَرِيْ السقطي 
والجتيد بن مُحَمَّدِ وَغیرہم من الْمُتَقَدْمِينَء وَمِثْلٍ 
الشَيْخ عَبب الْقَادِرٍ وَالشَّيْحْ حَمادِ وَالشٌیخ أبي الْبَيَانٍ 
وَغَيْرِهِمْ من الْمتأَخْرِينَ. فَهُم لا يُسَوْهُونَ لِسَالِكِ وَلَوْ طاز 
في الْهَوَاءِ أ مَشَى عَلَى الْمَاءِ أن يَخْرُع عَن الآمرٍ وَالنَهِي 
الشْرَعِيَيْنِ بَل عَليهِ أن يَفْعَلَ الْمَأموز وَيَدَعَ المخظوز إلى 
أن يموت وَهَدَا هُوَ الْحَقُ الي دل عَلَيه الكتابُ وَالسْنْهُ 
وَِجْمَاعٌ التلف۔ وَهَذدَا کٹیڑ في کلامین''' 


ابن تيمية قدس الله روحه 


۹۹ 


نظرة عامة على اهتمام الشيخ بالمصنفات الصوفية 


لم يكن الشيخ رحمه الله تعالیٰ ممن يطلق الأحكام القبلية 
على المخالفين لمجرد أنهم ينتسبون إلى فرقة أو مذهب ماء بل كان 
دائم التحقيق والتنقيب والبحث والتمحیص؛ ويبدأ بحثه دائمًا 
بحسن الظن والتأويل» فإن لم يجد مخرتّا فيعتذرء فإن لم يجد 
عذرًا أوقع حکم الشرع ونبه على أن الله أعلم بالسرائرء وهذا بین 
واضح لمن أدام النظر في مصنفات الشيخ كآله. 
هذا الشعور بوجوب الإنصاف عند الشيخ كان دافعًا له أن 
يكثر القراءة والتحقق تحت منهجية علمية رصينة» كما هو الحال في 
جميع بحوث الشيخ الفقهية والعقدية» وهذا البحث هو الذي سيؤثر 
تأثيرًا قويًا في تطور نظرة الشيخ لشخصية ابن عربي من خلال 
مطالعته لمصنفات ابن عربي حتیٰ حا لیت تھایة۔ علیٰ ہا قد أسلفتاء 
سابقًا . 
يخبر الشيخ عن نفسه وعن مطالعته لكتب الصوفية من 
الحلولية N‏ منهم شرق 7ر تل رانك مه وَين هم؛ 


ہر ےم وھ و لدو 


وسمعثت ينهم وممن يخبر عَنْهُمْ من ٴ ذَلِكَ ما شَاءَ الل“ . 
)0 مجموع الفتاوئ .)٦٦ /٤(‏ 


6١ 


.: 9 


ات ا عجرت و ھک چ چ 


وهذا بين في كثير من المواضع التي يناقش فيها الشيخ كثيرًا 
من اعتقادات الفلاسفة ويبين أوجه التشابه بينها وبين ما يذكره 
ملاحدة الصوفية وغير ذلك» وللشيخ اهتمام بالغ بالمصنفات 
الصوفية علئ اختلافها في القرب والبعد من منهج أهل السنة 
والجماعة» وسنستعرض بعض المصنفات_التي نظر فيها الشيخ تقي 
الدين وكيف كان لها الأثر البالغ عليه وفي فكره رحمه الله تعالیٰ ۔ 

من الملامح المهمة التي يتعرض لها الشيخ في أثناء عرضه 
لمصنفات الصوفية» هي كثرة النقول الضعيفة والموضوعة في هذه 
المضتفات» ويكثر هذا في أثناء حديئه عن مصنفات أبي عبد الرحمن 
السلمي والقشيري صاحب الرسالة وغيرهما ممن صنفوا في أخبار 
الزهاد» وكان الشيخ دائم التنبيه على ذلك في مواضع كثيرة» ويرئ 
الشيخ أن منشأ هذه الأغلاط والنقول التي فيها ما فيها من الضعف 
هي أن من النساك والعباد من هو متقن ومنهم من هو غير ذلك؛ 
يقول الشیخ كه في رن علي من مرويات أبي عبد الرحمن 
السلمي: (وَهُوَ في تَفْسِهِ رَجْل مِنْ فو الْكْرٍ وَالدينِ وَالصٌلاح 
وَالْفَضْلء وما بريه من الآثار فيد مِنْ اله ج كوي قير + ووزوق 
أَخْیانا 


ر سس ل ا e‏ لاء 2 كِب . ب 


0 


7 حرا سر او شا و سو 
وَبأمْثَالِ إن شَاء الله تعمد الكزب لن لِعَدَم الْحفْظِ وَالْإثْقَانِ يذل 
َلَيْھِمْ الحا في الرَْابَة؛ فَإِنَّ ا کھت رد یت کے ذل ملو فر 


٠6١5 


اليه ول ا اا وا و بن عِیّاض وَأَمَْيِهمَا وَمنْهُمْ مَنْ 
ا ل e‏ 
السبخي وَنَحْوِهِمًَا. وَكَذَلِكَ ما يَأنَرُهُ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ بَغض 
لْمتَكَلْمِينَ في الطَّلرِيقٍ أو يَْمَصِرُ لَهُ من الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَحْوَالٍ . 
ف وَالْملم شَيْء كَثيرٌ. وَفِيِ -أَخيّانًا- مِنْ الْعَطَا أَشْيَاء؛ 
وَبَعْضُ ذَلِكَ يَكُونُ عَنْ اجْيِهَادٍ سَائِغ. وَبَفْضدُ بَاطلُ فَطتًا)''. 
وهذا المنهج مهم جدا 7 وضع المصنفات في ميزان 
الفحقيق: كر مق النامن يريد من صاحب المصقات. أن يكون 
محدنًا فقيهًا بارعًا في كل العلوم متقنًا لها أيما إتقان! والذي يعلم 
قدر الناس والعلماء يعلم أنهم متفاوتون في كثير من الأمور من 
حيث نشأتهم في بيئة تهتم بالحديث أو لا ء أو أنهم ممن فتح الله 
عليهم في تلقي الحديث وتعلمه وغير ذلك. أما الشيخ كث فإنه ينبه 
عل وزن هذه المرويات ويعتذر لھم؛ ثم هو كآنه يذكر هذا عن 
أبي حامد رحمه الله تعالئ فيقول: (فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق 
ہے الأولين تین لی گرم ابو ايه انت لان مولام 
لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيرًا بمعاني القرآن خبيرًا بسنة 
رسول الله بي خبيرًا بآثار الصحابة فقيهًا في ذلك عاملا بذلك» 
وهؤلاء هم أفضل الخلق من المنتسبین إلى العلم والعبادة» وأبو 
حامد لم ینشاً بين من كان يعرف طريقة هؤلاء ولا تلقیٰ عن هذه 


(. مجموع الفتاوئ .)٦٢/١٢(‏ 


الطبقة ولا كان خبيرًا بطريقة الصحابة والتابعين» بل كان یقول عن 
نفسه إنه مزجي البضاعة في الحديث ولهذا يوجد في كتبه من 
الأحادية الموضوغة والحكاياتك الموضوعة ما لا يعمد عليه :من 
. له علم بالآثار» ولكن نفعه الله تعالیٰ ہما وجده في كتب الصوفية 
والفقهاء من ذلك كتاب أبي طالب ورسالة القشيري وغير ذلك» 
وبما وجده في كتب أصحاب الشافعي ونحو ذلك فخيار ما يأتي به 
ما يأخذ من هؤلاء وهؤلاء. ومعلوم أن طريقة أئمة الصوفية وأئمة 
الفقهاء أكمل من طريقة أبي القاسم القشيري ومن طريقة أبي طالب 
والحارث ومن طريقة أي المعالي وأمثالەء وأولئك الأئمة كانوا 
أعلم بطريقة الصحابة ا لها من أتباعھمء فالقاضي أبو بكر 
الباقلاني وأمثاله أعلم بالأصول والسنة وأتبع لها من أبي المعالي 
وأمثاله» والأشعري والقلانسي ونحوهما أعلیٰ طبقة في ذلك من 
القاضي أبي بكر وعبد الله بن سعيد بن كلاب» والحارث 
المحاسبي أعلئ طبقة في ذلك من هؤلاءء ومالك والأوزاعي 
وحماد بن زيد والليث بن سعد وأمثالهم اأعلیٰ طبقة من هؤلاءء 
والتابعون أعلى من هؤلاءء والصحابة أعلیٰ من التابعين. وكذلك 
أبو طالب المكي يأخذ عن شيخه ابن سالم» وابن سالم يأخذ عن 
سهل بن عبد الله التستري» وسهل أعلئ درجة عند الناس من 
آنی طالب :ٹم الفضل وأبو سليمان وأمثالهما أعلیٰ درجة من سهل 
وأمثاله» وأيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن 
عبيد وغيرهم من أصحاب الحسن أعلئ طبقة من هؤلاء» وأويس 
06 


القرني وعامر بن عبد قيس وأبو مسلم الخولاني وأمثالهم أعلى 
طبقة من هؤلاء» وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وأبو الدرداء 
وأمثالهم آعاان طف فو هرلا : 1 

فهذا المنهج الذي يتبعه الشيخ في الحكم على المرويات التي 
وردت في كتب الصوفية هو النظر إلى معرفة المّصنف بالسنة 
وعلومهاء ولا يحمله أكثر من طاقته» فأنت ترئ هنا اعتذاره للشيخ 
أبي حامد كونه نشأً في بيئة ليست على اهتمام بالسنة وطريقة آهل 
الأثرء وهذا المنهج هو الذي دفع الشيخ لتفضيل قوت القلوب 
وأبي طالب المكي علیٰ إحياء علوم الدين وأبي حامدء لان 
أبا طالب المكي أعلم بالحديث والأثر من أبي حامدء يقول الذي 
رحمه الله تعالى «أما (كَابُ قوت الْقُلُوب) و(كتّات الْإحيّاءِ) نم 
له فا یق آغتان القلوب: ِئْلُ الصّبْرٍ وَالشکْرِ وَالْحْبّ 
الول وَالتَوْحِيدِ وتخو َلك . وَأَبُو طالب غلم ِالْحَدِيثِ وَالْأئَر 
وگلام أُمْلِ لوم الْقُُوبِ مِنْ الصُوفّة وَعَيْيِمِمْ مِنْ أبي حَامِدٍ 
الْعَرَالِيَ » وقلائة أسَدٌ وجو تحقيقًا وَأَبْعَدٌ عَنْ الْبدْعَةٍ مَم أن في 
(قُوتِ الُُْوبِ)» أَحَادِيتَ ضَعِيفَةَ وَمَوْضْوعَة ١‏ وَأَشْيَاء كَثِيرَةٌ مَرْدُودَةً. 
ا مَا في (الْإحيّاءِ) مِن الکلام في «الْمْْلِكَاتِ)» 1 الکلام عَلَى 
الک وَالَْجْبٍ ال یاء دوالك وتخو ذلك اله مول عن ن كلام 
الْحَارِثِ الْمُحَاسَبِيَ فِي الرْعَايَة وه ما مول ره ماهو مردود 


.)۱۸۰ شرح العقيدة الأصفهانية (ص‎ )١( 


١٠١ه‎ 


یٹ رل کے ا EN‏ ار و تہ و ےا را 0 8900 
وينه ما هو متنازع فيه . و«الإحيَاء» فيه فوائد كثِيرَة؛ لکن فيه مَوَاد 


نه فيو مَوَاذُ كَاسِدَةٌ مِنْ كلام الْمَلَاسِفَةٍ تتَعَلّقُ بِالتّوْحِيدٍ 
سوي لومم کا لمعنه و می ده 2 لق کہ 71 9 
وَالنْبْوّةٍ وَالمَعَادِ قَإِذا دکر مَعَارف الصُوفية كان بِمَنْزلَةِ مَنْ أَحَذَ عَذُوًا 
ا و ال مه چ كوه 7 رجه ر f‏ 2 و 03 


7 7 7 
2 ا 5 2 روہ e‏ واد 0 E‏ 8 اون 
حامدِ) هذا شي كتبه . وقالوا: مر صه (الشفاغ) يعي شفاءَ ابن تا 


TS RT 1‏ 2م 2 ١‏ و او سب ةر رو رر بے پور فا اوھ کس 
في الفلسفة. وفيه أحاديث واثار ضعيفة ؛ بل مؤضوعة كثيرة. وفيه 


3 و 
ا 0 


مان أغاليط الصُوفِيّةِ وَثْرّمَايِهِمُ) ومع هذا الذي ذكره الشيخ من 
مآخذ على الإحياءء إلا أنه نظر بعين الإنصاف والتجرد وذكر ما فيه 
من محاسن فقال: (وَفيهِ مَعَ ذَلِكَ مِنْ كلام الْمَشَايخَ الصُوفّة 
لْعَارفِينَ الْمُسْتَقِيمِينَ في أَغمَالِ الْقُلُوبٍ الْمُوَافِقٍ لكاب وَالسْنَِ 
وَمِنْ غَيْرٍ َلك مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالْأَدَبِ ما هُوَ مُوَاِق لكاب وَالسُنِ م 


5 
ے ہو مو > 0 ب اماس می 


ہُو أَكْثَرٌ مما يرد مِنْهُ لهذا تلفت فيه اجْتِهَادُ الاس وَتَتَارَعُوا 


ويتبين لنا هنا أن الشيخ لم يكن ليعرض عن مصنفات الزهاد 
والعباد بالكلية» بل كان متسقًا مع منهجيته في الحكم على 
المصنفات والمصنفين» وهي طريقة أهل العلم من أهل التحقيق 
والققة: 

ولتلقي الضوء أكثر عل منهج الشيخ العلمي في تعاطيه مع 
المصنفات» لن ليا ان نظ ال تعاطيه مع مصنفات ابن عربي 


كونه يمثل الشخصية الأكثر جدلية في تعاطي ابن تيمية مع الملف 
الصوفي. ١‏ 

سبق معنا أن الشيخ قد بدأ رحلته مع كتب ابن عربي 
واستحسن كثيرًا من كلامه في كتبه ومصنفاته وقد ذكر ذلك في 
رسالته إلى أبي الفتح نصر المنبجي تحيث قال: (وَإِنَمَا گنت قَدِيمًا 
26 يواتن عرق وَيعَْلمَةٌ : ا رات في كه بن الْمَوَائِد 
ثل كلامه في گثیر قن «الْفْتُوحَاتِ) «والكنة» «والْمُحكم الْمَريوظ» 
رر الْمَاخْرَةِ) «وَمَطَالِع الوم ونو ذَلِكَ. وَلَمْ E‏ 


۲ 7 
ص کے 26 و ساسم 


میم خف وو دو وَل الع ہت وَنَحْوَهُ ےت نجتمع مع 
ا ٍث حَقِيقَ الطريق كلما بين 
الْآمرُ عَرَفنَا نَحنُ ما يجب عَاينًا. کا يم من الْمَطرقٍ مَفَايعُ 
مُعْتَيّرُونَ وَسَأَلُوا عَنْ حَقِيقَةٍ الطَرِيقَةٍ الْإسْلَاِيّةِ وَالدّينِ الْإِسْلَامِيّ 
وَحَقيقَةِ حال ل وجب لان وَكَذَلِكَ کت ِلَیْتَا من اف 
الشَّام: رِجَالٌ سَالِكُونَ اه صِذق وَطلِبَ أن أَذْكْرَ بالتكنك الْجَامِعَة 
لِحَقيقية مَفُضْودِهِْ)”". 

فكأن الشيخ يبين أن مطالعته للفصوص أفصحت عما كان في 
غيره من المصئفات كالفتوحات ومطالع النجوم» وهو كذلك 
لا تفرد في طمنه في هله الكتب بل بقل عن يعض من عليه من 
الشيوخ قوله : (ِنهُ کان گاب مُمْتَريًا وَفِي تبه ٹل الْمنُوحَاتِ 


.)455 /٢( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الْمكْيِّ وَأَمْتَالِهَا- مِنْ الْأَكَاذِيبٍ ما لا يَخْفیٰ عَلَئ لبيب) والشيخ 
قد تعرض لكثير من نقولات ابن عربي بالنقد والتمحيص وأوسع في 
رد>أباطيل الاتحادية وغيرهم ونقل عنهم النقول وردها ومحصها. 
أيما تمحیص؛ ما يدل على سعة اطلاع منه على مصنفاتهم. 

ومن المصنفات التي تعرض لها الشيخ رحمه الله وكانت 
ذات أثر بالغ في كتاباته هي مصنفات الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
فإن الشیخ تقي الدين رحمه الله تعالیٰ قد شرح بعض عبارات 
الشيخ عبد القادر في كتابه فتوح الغيب» وفصلها وعلق عليها» وتعرضه 
لكتاب فتوح الغيب له دلالة عميقة فالكتاب هذا يمثل مقالات 
الشيخ التي وجهها لمريديه» فكأن بالشيخ تقي الدين يرشد إلى هذا 
الكتاب للوقوف علیٰ حقيقة مفارقة ما كان عليه الشيخ عبد القادر 
لما عليه ملاحدة الصوفية اليوم. 

والذي له عناية بكتب الشيخ تقي الدين يجد أيضًا أنه من 
الملاحظ اعتناء الشيخ بكتب أبي حامد وتقويمه لها والتعليق علیٰ 
كثير منها والاعتذار له في مواضعء والإنكار عليه في آخریٰ؛ 
والاستشهاد بكلامه في مواضع أيضًا . 

هذا الاهتمام الفكري منه كا بالتراث الصوفي ومحاولة 
تقويمه وإزالة الشوائب عنه سينقلنا إل النظر في شخصيته وكيف أثر 
ذلك فيه حتئ يظهر لنا في ثوبه الصوفي؛ الصوفي المتمسك 
العات وا اعد کہ لك وات 1 


.)۱۳١/۲( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ابن تيمية الصوي 


أبرز المعالم . 

لا شك أن متلازمة الزهد والصوفي هي متلازمة ظاهرة جذّاء 
لا يعني هذا أنها منتفية في غيره» ولكنها علیٰ الأقل بادية فيه سواء 
كانت متصنعة أو أصلية فيهء هذه الصفة التي هي أبرز المعالم 
وأمها ذ في التصوف كانت أبدئ ما تكون في حياة الشيخ رحمه الله 
تعالیٰ رھ ظهر هذا الزهد والالتفات عن الديا مک جذا 2 
حا“ كله فیذکر عمر البزار سراج الدين الإزجي رحمه الله تعالیٰ 
فقول اما زهده في الد ومتاعها قان الله تَعَالّیٰ جعل ذلك لَه 
شعارا من صغره حدئني من أثق یو ڪن يغه الي علمه اقآ 
المجيد قَالَ: اناك ا سی ا اخ لك أن 
توصيه وتعده بأنك إن لم تنقطع عن القراءة والتلقين أَذْفَعْ 00 

کی درهمًاء قَال: : ودفع لے او درهمًا. وَقَالَ: 
اها َه صَغِير وَرَيِمَا يفرح بها يراد حرصه في الاشيفال بجِمُظ 
لَقُرَآن ودرسه. قل لَهُ: لك في كل شهر مثلهًا تع من بول 
الا ادي 2 م0 ےج 


الِْنَايّة. قلت: وَصدق سَيْخه قَإن عناية الله هي التي أوصلته إلى ما 
وصل من كل خير من صغيره لا من کبر!''. 

هذا الخلق المغروس في جنبات قلبه لن ينزع حتیٰ مماته 
وسیکون مشهودًا عليه بين الناس (بل لو سیل عَامي من أهل بلد 
بعيد من السَيّخ من كان أزهد أهل هَذَا الْعَضْر وأكملهم في رفض 
فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة لقَالَ مَا سَمِعت بمثل ابْن 
تيه َو الہ فا 

وهذا الزهد لم یکن إلا نتاج صدقه مع الله جل وعلا في سره 
وعلنه» وسيأتي معنا بيان ذلك في أحواله» والمقصود أن هذا الزهد 
إنما كان ناشئًا عن رضا لا عن تصنعء فلم يكن يطلب شيئًا من 
أمور الدنيا طعامًا :كان أو شرابّاء ولا ختیٰ كان يطلب من أهله 
لباسًا (وَهَكَذَا گان في لباسه لم يسمع أنه أمر أن يتّخذ لَه ثوب بِعَْن 
بل كَانَ أهله يأتونَ بلباسه وَقت علمهمْ باحتياجه إلى بدل زيّابه التي 
ليه وَرُبِمَا بقيت عَلَيْهِ مُه حى تتسخ ولا يَأمر بغسلها حَتّیٰ يكون 
أله هم الذين يسالؤنه ذلك" , 

وهذا الزهد كان باديًا عليه في كل أحواله ورسومه» يصفه 
الله فقول رس ھ ل 02 00 ووه كاعد انتا و 
وذلق وسا کرت اچ تلاح برها وداش ضرف العمل رس 
)١(‏ الأعلام العلیة في مناقب ابن تيمية (ص٤٦٦).‏ 
(۲) المصدر السابق. 
( او الان( : 


١٠ 


مقصوص وعليه مهابة وشنبه يسيرء ولحيته مستديرة ولونه أبيض 
حنطي اللون» وهو ربع 70 ال 

وأنت ترئ أن الشيخ لو أراد أن يدخل على الملوك ويأخذ من 
الدنيا ما شاء من ذهب وورق لفعل» لكنه آثر الآخرة وسعیٰ لها 
سعيهاء وهذا كان سببًا لكثير من الحسد والبغضاء من المتفقهة 
تجاهه . 

يصف سراج الدين الأزجي هيئة لباس الشيخ فيقول: (كَانَ 
له متوسطًا في لباسه وهيئته لا يلبس فاخر الاب بِحَيْتُ يرمق 
ويمد التظر إِلَيْهِ وَل أطمارًا وَلَا غَلِيطّة تشهر حال لابسها ويميز من 
عَامّة الاس بصفة ا اس ها عع عانم بوعايدم بل کان 
لباسه وهيئته كغالب النَّاس ومتوسطهم وَلم یکن يزم نوعًا وَاحِدَا 
من اللبّاس تاا يلبس غير بل كَانَ يلبس ما انق وَحصلء ويال ما 
حضرء وَكَانَت بذاذة الإيمان عَلَيْهِ ظَاهِرَة لا يرئ متصنعًا في عِمَامَة 
ولا لباس وَلَا مشیة ولا قيام وَلَا جُلُوس وَلَا يتهياً لأحد يلقاه وَلَا 
لمن يرد عَلَيْهِ من بلد)" ٠.‏ 

وهذا التواضع والانسلاخ عن الدنيا وإعراضه عن ترفهاء كان 
موافقًا لنظرته نه عن هذه الدنيا الدنية» فهو لا يراها ذا بال 


أصلاء ولا ينبغى على العارف بالله أن يلتفت إليها بحال» يقول 


.)١١١ص( الدرة اليتيمة في السيرة التيمية‎ )١( 
الأعلام العلية في مناقب أبن تيمية (ص07).‎ )۲( 


1١1١ 


١ 
١ 
١ 
! 
1 


تخا و رہ سے رت دی کش سے نے ہک کٹ یہ نا کی 


ایخ رمه الله از( 00 كام كا حو کے فا نت 


وَفَايةٌ أَمْرِمَا يَعُودُ إلى الرْیَاسَةِ وَالْمَالِ. وَعَايَةُ ذِي الرَيَاسَة أن يَكُونَ 
كَْرَْونَ الَذِي أَغْرَقَهُ اللّهُ في اليْمٌ الْقَامًا مل . وَعَايَةٌ ذِي الْمَالٍ اَن 
يَكُونَ کقارون الَذِي حسف الله به الْأَرْض فَهُرَ يَتَجَلْجَلٌ فيها إلى يَوْم 
العا گنا گا تع الله مرش ویر رطا المح ومن تل 


وَعنْ عه مِنْ الْمُرْسَلِينَ كُلَّهَا تأمُُ بَا الله وَالتَّجَرُد لِلدَارِ الآخرَة 
6اض قن وزو اکا الا 61471503 انز الات ينا 
َأَيْت أن أَعْظَمَ ما يُهْدَئْ لَِظیم ويه الْمُمَانَحَةُ في الْعِلّم وَالڈین: 
بِالْمدَاكرَِ یما یرب إلى اللِّ. وَالْكلَام في المُرُوع مين عَلَى 
ات ۱ ٰ 
فكان الزهد هو شعاره رحمه الله تعالیٰ وقد قال فی حضرة 
السلطان الناصر محمد بصوت عال ونفس مطمئنة لما وشي به 
انهم بات ات اعد الماك زان آقين يك الله إن اكت وماك 
المغل لا يساوي عِنْدِي فلسين. فَتبْسَّمَ السُلطان لأَلِك وأجابه في 
مُقَابلَته يما أوقع الله لَهُ في قلبه من الهيبة الْعَظِيمّة إلّك وَالله لصَادِق 
نإ الذي رشن بك إل E‏ 
ولهذا فتح الله عليه من الفتوح والأنوار ما لم يفتحه علیٰ أحد 
من أهل زمانه. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (515/54). 
(؟) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص۷۳). 


11۲ 


- 


ولا يظن ظان أن هذا إنما كان لقلة يد الشيخ» وأنه لما لم 
يحصّل الدنيا أعرض عنهاء بل إن الشيخ كانت تأتيه من الهبات 
الكثير ولكنه يأب أن يجعل في قلبه حطًا لهاء يقول الحافظ 
ابن فضل الله العمري: (كانت تأيه -الشيخ تقي الدين- القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضةء والخيل المسومة والأنعام والحرث» 
فيهب ذلك بأجمعه ويضعه عند أهل الحاجة فی موضعهء لا يأخذ 
نكا ]لا لی ولا ES‏ لق“ 

وهذا الزهد والتواضع لم يكن تصنعًا منه كه كحال متصوفة 
اليوم» يقول الذهبي كأنه: (وربما قام لمن يجيء من سفر أو غاب 
عنه» وإذا جاء فربما يقومون لەء والكل عنده سواء؛ فإنه فارغ من 
هذه الرسوم» ولم ينحن لأحدٍ قط .وإنما يُسَلّم ويُصافح ويبتسم» 
وقد يعم جليسه مرة» ويهينه في المحاورة مرات)''ء هذا الزهد 
والإخلاص والتجرد من کل تصنع» هو الذي ولد أحواله رحمه الله 
تعالیٰ . 
٭ الأحوال الربانية: 

يعتري السالكٌ والعباد أحوالٌ مختلفة تختلف باختلاف عوامل 
كثيرة» وهذه الأحوال كانت كثيرًا ما تظهر عند زهاد وعباد السلف» 
فمنهم من يصعق عند سماع آية ومنهم من أغشي عليه ومنهم من قرأ 
آية فمات على إثرهاء وهذا التأثر بهذه العبادات كان ذا أثر بارز 
)١(‏ نقلا عن معجم أصحاب ابن تيمية (ص٥٠).‏ 


11۳ 


عند الصوفیةء وهي إما أحوال رحمانية أو شیطانیةء فإما أن يصيب 
المؤمن حال سماعه لكلام الله أو ذكره إياه التأثر والوجل 
الیخشردۃ أو الیک وزواك العقل الدی یڑدی الل قول مذموم . 
وللشیخ كلف تفصيل يوضح موقفه من الأحوال التي تطرأ على 
المؤمن حال العبادة والذكر والسماع فيقول: (وَمَا يَحْصُلُ عِنْدَ 
السّمَاع وَالذَّكْرٍ الْمَشْرُوع مِنْ وَجَل الْقَلْبٍ وَدَمْع الْعَيْنِ وَاقْشِْرَارٍ 
56 هن اقم الاق التي تق بها الات ل گا 
الاضطِرَاث الشَّدِيدٌ وَالْعَشْيْ وَالْمَوْتُ وَالصَّيْحَاتُ فَهَذَا إِنْ كَانَ 
صَاجِبْهُ مَغْلُوبَا عَلبْه لم يلم عليه گمَا قَدْ گان کون في التَابِعِينَ وَمَنْ 


و 7 3 ر 0 ت- 2 2 پچ ای ا 0ر0 5 
بَعْدَهُمْ فان منشاه فوة الوّارد عل القلب مع ضر 5 القلب» وَالْفْوَة 


عرشو ٤۶ے‏ ھ ے و 4 ت 5 ۔س df.‏ وق د 
E‏ اَمَو :غ0 E‏ رفاو وام السكون 
ہے 
74 


قَسْوَةَ وَجَمَاءَ فَھَدَا مَلَمُومُ لا َير فيه" . 
إذن» فلا مناص من الأحوال التي تعتري المؤمن في سماعه 
وذكره» إلا أنها إما أن تكون أحوالًا ترضي شرع الرب أو تسخطه. 
ولنا أن نسأل كيف كانت أحوال الشيخ رحمه الله تعالیٰ في 
عبادته وتنسكه وسيره علیٰ طريق الله للوصول إلى مقام الشهود؟ 
لا شك أن أحواله كانت أحوالَا ربانية» كيف لا وهو لم يعش 
إلا لرفع وإعلاء مقام الاتباعء والتحذير من الابتداع! 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)٥۲۲/۲۲(‏ 


١1١ 


© حال الشيخ مع التوحید: 

وهي أم المسائل التي ما فتئ الشيخ ينبه عليها ويصححها عند 
الناين + رسطر تھا ها شاب الله له أن پسطر من تفقائتی وكرن تخر 
عن قوة الصلة بينه وبين هذه الكلمة الا إله إلا اللها» وتبين هذه 
ON‏ آتیا۔ کات معروسة یہ كرما کات راتا 
خالطت بشاشة قلبه مخالطة تؤنس صاحبها أي إيناس» وتصلح قلبه 
وترفعه إلى أعلى المقامات . 

وأتركك مع کلمات عذبة سطرها الشيخ تقي الدين في تبيين 
جماليات مقام العبودية والتوحيد لرب العالمين» يقول قدس الله 
سره وو زولك بعد “ذلك الفرق الائ وهر أن سيد أن 
الْمَخْلُوَات قَائِمَة بالل مدبرة بِأَمْره وَيشهد كثرتها مَعْذُومَةَ بوحدانية 
الله 4# وأنه سُبْحَائَهُ رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها 
قيكون سمَعٌ اجتِمّاع قلبه على الله إخلاصًا ومحبة وخوفًا ورجاء 
واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذَلِك- 
نَاظرًا إلى الفرق بين الاق والمخلوق مُمَيّرَا بين هَذَا وَهَذَا يشهد 
تفرق الْمَخْلوقّات وَكْرَتھَا مَعَ شَهَادته أن الله رب كل شَيْء ومليكه 
a‏ قو الله لأ 1۴/٤‏ 0+9 الصّحِيح 
الْمُمْتّقيم وَدَلِكَ وَاجب فی علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته وَفِي 
ال القلی: وعاذته ر لضف وار اذھ من وعرالاہ اوطاطظد 


رعو ما aa‏ رس ئ ے ٭ ا وا 95 5 
وذلك تخقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تنفِي عن قلبه 


ألوهية مَا سوئ الْحق وتثبت في قلبه ألوهية الْحق. 

ُیکون نافيا لألوهية كل شَيْء من الْمَخْلُوفَات مثبنًا لألوهية 
ونيا القالمين' ورت ارقن والشكاؤات ولك من قاع 
القلب على الله وعَلیٰ مُفَارقة مَا سواه قيكون مفرقًا في علمه وقصده 
في شَهَادته وإرادته في مُعْرفته ومحبته بين الْكَالِق والمخلوق» بِحَيْثُ 
يكون عَالمًا باللَّه تَعَالّیٰ ذَاكرًا لَه عَارًِا بوه وَمُوَ مَمَ ذٌلِك عَالم 
بمباينته لخلقه وانفراده عَنهم وتوحده دونهم وَيكون محبّا لله معظمًا _ 
له عابدًا لَهُ راجيا لَهُ حَائًا مِنْهُ محبًا فيه مواليًا فيه معاديًا فيه مستعینًا 
به متوكلا عَلَيْهِ مُمْتَعًا عن عبَادَة غَیرہ والتوكل عَلَيْه والاستعانة به 
والكوق ينه والرجاء لتو الحوالاة فيه والمعاداة فيه والطظاقة ل مره 
وأمثال ذلك مِمّا هُوَ من حَصَائص إلهية الله 9# . 

وَإفْرَاره بإلوهية الله تَعَالَ دون مَا سواه يتَضَمّن إِقْرّاره بربوبيته 
نے أنه رب كل شَيْء ومليكه وخالقه ومدبره فَحِيئَئِذْ يكون موحدا 
لله ذلك أن أفقل الد لا إل إلا الله كما روا اتی 


وَابْن أبي الدُنيّا وَغَيرهمَا مَرْفُوعًا إلى النّى بل أنه قَالَ: «أفضا 


سس 


٠٣ 


A 


الذكر لا لله إلا الله وَأفضل الدّعَاء الْخمد الله». وَفِي «الْمُوَعلأ» 
وَغَيره تن طلّحَة بن عبيد الله بن كريز أن اللي بي قَالَ: «أفضل ما 
قلت أنا والنبیون من قبلی: لا إِلّه إلا الله وَحدہ لا شريك لَه 


الملك وله الخد وَهُوَ على كل شَيْء ا 


1 


1١ 


.)١1"5ص( العبودية‎ )١( 


١٦ 


على هذا المقیاس هل وقر التوحيد في قلب أحد منا؟ فالحمد 
لله الذي جعل الإيمان في زيادة ونقصان» ولم يجعل العاصي في 
أبن الدهر راتا 

هذه الكلمات التي سطرها الشيخ لم تكن مجرد تنظير لفلسفة 
التوحيد» بل كانت حالًا تعتري الشيخ في أحلك اللحظات 
اعات والقاعدة قرل: اع خاف :وضاقت غليه الأمور وأمكته 
أن يدفعها بأقل مجهود فعل ولا عتب ولا ضيرء وإن تمام التوكل 
على الله إنما يظهر في هذا المشهد والموقف» وقد كانت القاعدة 
غقد الق علہ تقول: لن :كاف الرجل غين الله إلا لترضن في 
قلبه فإن رجلا شكئ إِلَیٰ أخمد بن حَبل حَوفه من بعض الْوُلَاة 
َقَالَ: لو صححت لم تخف أحدًا. أي خوفك من أجل زَوَال 
متس كليل 

والذي قرأ شیئا من صفحات التاريخ يعلم ما فعله التتر 
بالمسلمين من سفك وقتل» وأنهم أوغلوا في المسلمين قتلا وذبحًا 
وكانوا لا يخافون في الله لومة لائم» ولك أن تتخيل كيف أن شيخ 
الإسلام ثبت ووقف في وجه التتر لما فر من فر من أعيان المسلمين 
والقضاة وأئمة الدینء ودخل على قازان وثبت وكلمه بكلام شديد 
لا يدل إلا على عظم تعلق بالله وشفاء القلب من مرض التعلق 
بغیرہ سبحانه . ۱ 


. 077 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص‎ )١( 


11۷ 


90 ی و ا الذين بركيك 
أنه كلم قازان بکلام شديد لا يدل إلا على ثبوت التوحيد في قلب 
شيخ ا کو إلا من شهود 5 سو أن ٦‏ 
کیک كلها نل ونان لحن ولخ 
00 الله وق كان ولرت لی الجماعة ظا ناک وله إلا ان 
رو وہ كيت آل يِن طَعَابكُمْ وَكُلهُ ما 
هبم مِنْ أَغْنَام الاس وَطَبَحْثُمُوهُ ما قَطَعْتُمْ مِنْ أَشْجَارٍ النَّاسِء قَالَ 


ا 


تم إِنَّ كَارَانَ طَلَبَ مِنْهُ الذّعَاءَ قَقَالَ في دعائه الله إذكان هذا 
عبدك مَحْمُوۃ إِنّمَا يال لِتَحُونَ منك جِي الْعَْيا ول ا 
1ت ارم واد 0 اباد وَالْعبَادٌ وان کان نما فام رِيَاء 
07 ن كَلِمَتْهُ هي الْعُليَا وليذل الإسلام وأ 

فاخذله وَزَلْْله e‏ وَاقْطعْ دَابرَه؛ قَالَ وََارَانُ يُوَمّنُ على دعائہ 
ود ف قال فجعلنا نجمع يابا حَوْفًا مِنْ أن تَتَلَوَتَ بِدَمِهِ إِذَا 
أَمَرَ نلو قال قَلَمّا حَرَجْنَا مِنْ عِئیو قال لَه قَاضِي لاء نب 
7 اب صَضرَئ وَغَيْرُهُ: ِذت ان تلكا وَتْهْلِكَ تَفْسَكَء وَاللَهِ لا 
اس هن ٤‏ 9 ۶ لا أَسْعَبْكُم. َال كَانْطَلَقْنا 
فتسامعت به الخواقين TS‏ أَصحَاب قَارَّانَ اتوه کون 
بِدّعَاؤہء وَھُوَ سَايْر إِلَیٰ 00 لی ال وال ا 
لی مشق لا في تخو لَلاثیائِ قاس في ركابو» وَكُنْتُ 


ا 


1۸ 


جملة من گال ممع وام او تو ن يَصْحَبُوهُ كرح عَلَيْهِمْ 
خناعة يق الث لفلفو عَنْ آخجرهي). 

ويحكي الشيخ مشهدًا فيه حال من أحوال التوحيد» وهو حال 
العزة والقوة بالحقء وثبات القلب بشهود وحدانية الحق» يقول 
الفح ي رسالته إلى ملك قبرص النصراني: (وَلَمّا قم مَقَدمْ 
الْمَغُولَ غازاق واا إل دتشي .وكان فد اش الین الإشلام؛ 
لین لم تزف اللة ور یئا بنا قعلوة؛ حي لم يلتونوا 
وين اللو و الجتمعت يو وَبِأمرَائِ وَجَرَى لي مَعَهُمْ نشرک طول 
کات 1 أن كور تق ان و اذل الل قار نا 
قيا تَشرِبهُمْ بأيدِينا وَنَضْرُح فيهم وان َعَم 
3 نون عَنَّى گان بَعْض الْمُؤَدْنِينَ 
الذي مَعَنًا مَعَنَا يَصْرّخ عَلَيْهِ شتمھ ETE‏ ا یجترئ 0 بجاو فلما 
استولت محبة الله وتوحيده على قلب الشيخ› لم تتحرك جوارحه 
إلا نصرة لدينه» فكان قيامه هذا للهء فأيده الله بعزة جرت على 
يدي عبده ابن تيمية كرامة لرسول الله لا . 

يقول الشيخ قدس الله روحه: (فَإِذَا ظُھَرَ للْعَبْدِ مِنْ سر الربوييّة 

الاك پت 7 الله ال ل مو تبر ای یلیہ 
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أن 


سروس سے 


املك وهو عل رہ نت ل ضرا وَلَا حَرَكَةَ وَلَا 
E EE‏ ول a‏ لگا لا واللة EE‏ 


.)89/١5( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)٦۱۸ /۲۸( مجموع الفتاویٰ‎ )٢( 


۱4 


ہے 


وَخَالِقُهُ وَقَابِضُهُ وَبَامِظهُ وَرَافِعُهُ وَحَافِضُهُ هذا الشهُودُ هُوَ 
الْكَلِمَاتٍ الْكَوْنِيّاتِ)"" . 

قو يقل. لنا این عبد الهادي سالا أخرئ من آحرال القی 
يتمثل فيها الشيخ أعلل درجات التوكل والثبات واختلاط التوحيد 
بالروح وبشاشة القلب» يقول ابن عبد الهادي: (وَلَقّد أخبرني 
حَاجب من الْحجاب الشامیین امیر من أمرائهم ڏو دين متين وصدق 
لهجة مَعْرُوف في الدولة قَالَ: كَالَ لي. الشّبْخْ يَوْم اللّقَاء نحن بمرج 
الصفر وقد ترّاءئ الْجَمْعَانِ: يا فلان أوقفني يرقف ا 
فسقته إلى مُقَابلَّة الْعَدو وهم منحدرون كالسيل تلوح أسلحتهم من 
تحت الْعَُار المتعقد عَلَيْهِمه ثم قلت : يا سيّدي هذا موقف 
الْمَوْتَ وَهَذًا الْعَدو قد أقبل تحت هَذِهِ الغبرة المنعقدة فدونك وَمَا 


2 
سر 


تريد. قَالَ قرفع طرفه إلى السَّمَاء وأشخص بَضرہ وحرك شَفَتَبه 
کی ات 2 ا وأقدم عل الْقَتَال وَأما أنا فخيا ي نہ کا عَلَيْهِم 
وَأن دعاءه اعت 2 ت لك المََاعَة. 

قَالَ: ثم حال اقتال ينا والالتحام وَمَا عدت رأيته حى فتح 
0 ۶پ 9۴6 E E‏ 
بالشیخ وأخيه يصيحان باعل صوتيهما تحريضًا على الْقِتَال وتخویغًا 
لاس من الْفِرَار. فُقلت: يا سَيّدي لَك الْبِشَارَة بالنصر فَإِنَّهُ قد فتح 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۸۹/۱)۔ 


1۲۰ 


الله وَنصر وَمَا هم التتار محصورون بهذا السفح وَفِي ع غد إن شاءَ 
الله ا يؤخذون عن آخرهم . 

قَالَ: محمد الله تَعَالیٰ وَآئٔیٰ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ هله ودعا لي في 
ذلك الموطن دُعَاء وجدت بركته في ذلك الف بعد .قال 
سا ول الشَيْخ بعد دَلِك على زِیَادَة في الخال والقال والجاه 
وَالتَحْقِیق في العلم والعرفان حَتّ' حت حرك الله سُبْحَائهُ عَزمّات نفوس 
وُلّاة الأمر لقتال أهل جبل كسروان وهم الین بغوا وَحَرمُوا علئ 
الإمّام وأخافوا السبل وعارضوا المارين بهم من اليش پگل سوء . 
َقَامَ الس خ في ذَلِكِ آتم قيام ركب إن راف لتاق الكت 
عل قتال الْمَذکُورین وَأَنَّهَا عزاة :في شيل الله ثم تجهز هر يمن 
م لغزوهم ِالْجَبّلٍ صَحبه ولي الأمر ناب المملكة المعظمة أعز 
الله تصره والجيوش الشآمية المنصورة وَمَا رال مم م ولي الأمن في 
حصارهم وقتالهم عَتّیٰ فتح الله الْجَبَل وأجلئ أهله وَكَانَ من 
اصعب الجال وأشقها ساحة وكاتت: الثلوك المتقدمة لا هدم علي 
حصاره مَعّ علمهًا ما عَلَيِْ أهله من الْبَغي وَلْحْرُوج على الإمّام 
والففضيان ون الا لرك المسلك وة اللزول: غا الك 
لما حَاصَرَمُمْ بيدرا بالجيش رَحل عق وق كل عم سال لَلِك 
السّبّب سے سا سس دي ول 
الأمر نَائِبِ السام المحروس أعز الله تصره وَكَانَ فتحه أحد 
المكرمات والكرامات المعدودة للشَّيْخ)”". 


)١(‏ العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص196). 


1۲1 


۶و َ‫ 


وکل هذا والشیخ I‏ إني ى الآن أجدد إسلامي 
گل وَفْتِء وما امْلَنّث بَندُ إِسْلَامًا جَیدًا).! 


٭ حال الشيخ في عباداته: 

e‏ حال الشيخ مع التوحيد وتأثرہ به في کل 
حر کا ف قفد الا اللا؟ کان راما لهوو هده الخشية على 
جوارحه» وأظهر ما تكون حین يقبل علیٰ الله بجوارحه» فیقف بين 
يدي الله في صلاته» قتظهر عليه حال عجيبة؛ إذا سمعتها كأنك لم 
تصل قطء وكأنك لم تدر ما الصلاة قط! 

يقول سراج الدين الأزجي رحمه الله تعالیٰ : (وَكَانَ إذا أحرم 
بالصااة تاد تتخلع املوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام» فَإِذا دخل 
فی الصّلاة ترتعد أعضاؤه حَتَّ يميله يمنة ويسرة وَكَانَ إذا قَرَاَ يمد 
قِرّاءَته مذًا كَمَا صح في قِرَاءَة رَسُول الله كَل وَكَانَ رُكُوعه وَسُجُودہ 
وانتصابه عَنْهُمَا من أكمل مَا ورد في صَلاة الْمَرْضٍ وَكَانَ يُحُفف 
کر للقن الكوق كيه مھ سر EAA‏ 
سم كل ٠.7‏ 

ترتعد أعضاؤه خشية من الله جل وعلاء كمال الاستحضار 
والفناء في العبادة» هذه حاله مع الصلاة ولا عجب» فالتوحيد إذا 
صلحء صلح سائر العمل؛ لا انفكاك ولا افتراق. 

.)070/١( مدارج السالکین‎ )١( 
.)۳۷ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص‎ )٢( 


۲ 


يغيب في غياهب الليل والناس نيام» يناجي مولاها (متفردًا 
فن الاس كلهم فاکا یرد هذ ارغ واا علق لاد اران 
الْعَظيم). بل إنه (قل أن سمع بمثله لأنه گان قد قطع جل وقته 
وزمانه فيه حم أنه لم يَجْعَل لنَفْسِهِ شاغلة تشغله عَن الله تَعَالَ مَا 
ہزاد لَه لا من أهل ولا من مَال)'''. معرض عن الدنيا مقبل 
علیٰ الله في صلاته» ويعيش في غاية الأنس بالله لا يضره حسد 
حاسد ولا مضرة مضرء كأن لسان حاله يقول (لو لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي)! 
فيزداد شوقه لله» ويزداد تزوده واقتياته من ذكر مولاه (فَإِذا 
فرغ من الصّلاة أثنئ علئ الله ين ہُو وَمن حضر بنا ورد من فَؤْل 
اللّهُمّ أنت السّلام ومنك السّلام تبَارَكت يا ذا الجلال والإكرام» ثمّ 
يقبل على الْجْمَاعَة ثم يأتي بالتهليلات الواردات حي ثمّ يسبح الله 
وک للا رای رکم .البالة بالل كما ورت" 
ولا يكفيه هذاء فإنه لما أعرض عن زاد الدنياء ازداد قوته من زاد 
الآخرة والذكر فينقطع بعد صلاته لا يكلمه أحد ولا يكلم أحدًا بغير 
حاجةء (قَلَا يرّال في الذكر يسمع نفسه وَرُبمَا يسمع ذكره من إلى 
جَانِبهِ مَعَ گونه في خلال ذلك يكثر من تقليب بَصرہ نحو السَّمَاء) . 
وهذا ابن القيم يصف حال شيخه مع الذكر فيقول: (وكان إذا 
ا اف السو 
)٢(‏ المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق ص۳۷(۱). 


1۲۳ 


صلیٰ الفجر يجلس في مكانه» حتیٰ یتعالیٰ النهار جدّاء يقول: هذه 
غدوتي لو لم أتغذ هذه الغدوة سقطت قواي)!''. ويكرر الذكر 
ولا يمل ولا يكل» كأنه في كل مرة تتكشف له الكشوف » وتتجلئ 
له الفتوح ف (يقْرَأ الْمَاتحَة ويكررها وَيقطع ذلك الْوَقْت كله أعني من 

| الْفجر إلى ارْتِفَاع الَمُس في. تكرِير تلاوتها). 

زلا اليه لھا می اذا ور قر ماکرد الا فلا يقطعه 
السوق ولا صخب الدنيا من أن يلتفت عن ذكر الله» يقول الشیخ 
وحمة- الله تغالن: «وأكون إڈ ذالا فى السوق أو المسجد 
أو الدروب أو المدرسة» لا يمنعنى كن الذكر والاستغفار 
اد اباك و ۱ 

وكات :]ذل رصت عله اة ترافکلت اهدق الل ہیجد 
مهجورء بعيدًا عن الناس وخر ساجدًا يردد (يا معلم إبراهيم 
علمني!)ء وإذا هاله أمر أو اعتراه ذهول في مسألة وحالة» لم يسعه 
إلا أن يستغفر الله ألف مرة حت ينشرح صدره وينجلي الإشكال 
الذي اعتراه: 

لذلك وصف الذهبي شيخ الإسلام فقال: (لم أر مثله في 
ابتهالة اساك وک . 


»)475( الوابل الصیب من الكلم الطيب‎ )١( 

)٢(‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص۳۸). 

(۳) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام (ص 77). 

)٤(‏ نقلا عن الجامع لسيرة شيخ الإسلام - ذيل تاريخ الإسلام (ص ۲۰۹)۔ 


٤ 


ولن یری مثله! 
هذا التأله في العبادة لم يكن ليجعل منه مترهبًا متبتلا في 
محراب منقطعًا عما سواه من أحداث» ففي فترة الشيخ كانت الدنيا 
تغلي بالأحداث الجسيمة من صنيع التتر والمغل» واضمحلال 
فكري واجتماعي وفقهي وعقدي» فآثر حظ نفسه في الزواج والعيال 
وزينة الحياة الدنيا. 
ولما مارس الشيخ تصحيحه ونقده لبعض أفكار وممارسات 
صوفیة زمانه» وكان من ضمنها عزوفهم عن اجوہ في اف اللهء 
يقول رحمه الله تعالیٰ: (وَإِذا عرفت هَذْه اوت يعني أصول 
المحبة والاتباع -فعامة أهل السماع الْمُحدث مقصرون 4 ٦‏ 
الأصول اللائة ته وهم E E‏ 
اعتياضهم کک ادت عن السماع ْريع وَمَا یتبع ذلك 
حى آل الأمر بأخرة إلى الانسلاخ من الْإيمَان بالگ ومصيره 
منافقا مَحْضا أو كَافِرًا صرقًاء وأما عامتهم وغالبهم الّذين فيهم حب 
الله وَرَسُوله وما يتبع یتبع ذلك فهم فيه مقصرون تجد فيهم من التّمْريط 
فی الْجھاد في سُپیل الله وَمَا يڏخل فيه من الأمر ِالْمَعْرُوفٍ والنهي 
عن الْمُنكر والتفريط فِي مُتَابعَة رَسُول الله بيه في شَرِيعته وستته 
٠١‏ وأوامره وزواجره أمرًا عَظِيمًا جدًا وَكَذَلِكَ في أمر الإخلاص لله 
قد فينم م القرك الكت آو السا اا ک6 دين الغريط 
)١(‏ الاستقامة .)555-1756/١(‏ 


بی 


الذي انتقده الشیخء قابله في شخصيته من الهمة العالية والشجاعة 
المنقطعة النظير والثبات ما كان ثمرة من ثمرات تألهه وتعلقه بربه 
جل في علاہء يقول البزار الأزجي رحمه الله تعالئ: (وَأخبر غير 
وَاحِد أن الشَّيْخْ نه كان إذا حضر مَعَ عَسْكّر الْمُسلمين فِي جهاد 
يكون بينهم واقيتهم وقطب باتهم إن رأئ من بعضهم هلعًا أو رقة 
أو جبانة شجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر وَالْغنيمة وبين لَه 
فضل الْجِهّاد والمجاهدين وإنزال الله عَلَيْهُم السكيئة» وَكَانَ إذا 
ركب اليل يتحنك ويجول في اعدو كأعظم الشجعان ويقوم 
كأثبت الفرسان ويكبر تَكُبِيرًا أنكئ في الْعَدو من كثير من الفتك بهم 
ورفن تسم خوفن رجل لا كات المؤشه ودرا الیم راو 
ِنْهُ في فتح عكة أمورًا من الشجَاعَة يعجز الواصف عَن وصفها. 
الوا وَلَقَد كَانَ السَّبَب في تملك الْمُسلمين إِيَّاهَا بفِعْلِهِ ومشورته 
O‏ “كيل ١‏ إقنقاوات لیت بات فقول ا تار 
لم آر مثله وَلَا أثبت قلبًا مِنهُ ولا أوقع من حَدیثہ في قلبي ولا 
رأبتیی أعظم انقيادا مني لَأحَدٌ مِنْهُ قأخبر بِحَالهِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ من 
العلم وَالْعَمَلء قَقَالَ الشّيْحْ للترجمان: قل لغازان أنت تزعم أنك 
مُسلم ومعك قَاضٍ وَإِمَام وَشٌیخ ومأذونون علیٰ مَا بلغا فغزوتناء 
وَأيُوك وَجدك كَانَا گافرين وَمَا عملا الذي عملت؛ عاهدا فوفیا 
E 7‏ :وهاه إن سے 
أن أعمر لَك بلد باك حران وتنتقل إليه وَیکون برسمك. فَقَالَ: لا 


.07١ص( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية‎ )١( 


ھی 


وَالله لا أرغب عَن مهّاجر إِبْرَاهِيم بي استبدل به غيره. 
ار تہ کور کلاس وو لال ا ا 
كه الشالخة من يذل فيه نی :طلبيه از وما الا شا فلخ ما 
e‏ 0 
اراده و 
٭ أحواله مع عباد الله: 
قال ابن القیم 12 (وسمعت شيخ الإسلام ابن ثيمية -قدس 
الله رود يلوا العارفت لا بر له علا أحد عقا ولا يشهد له 
علیٰ غيره فضلا ٤‏ ؛ ولذلك لا يعاتب» ولا يطالب» ولا ار 
وهذا كان حاله دائمًا لہ فى سره وعلانیته» إن حویٰ جيبه 
ذرهمًا. كات لی .وإ خر نھ رعا كان جلۃ فة 
ويتعجب من 9 إيثاره عل قلة ما بيده. فيروي الشيخ الصّالح 
7 زین الدّين عَلیْ الوَاسِطِيَ مَا مَعْنَاهُ (أنه أَقَامَ بِحَضْرّة الشَیٔخ 
مُدَّة طويلة قَالَ: فَكَانَ قوتنا فی غالبها أنه كاذ في بكر اراي 
ومعهة ۾ قرص قدره نصف رَظل خيرًا بالعراقي فيكسره بیّدو لم 07 
ِن أنا ارمح سدور عار وه 
مو سک سا ساد سس سد 


)١(‏ الأعلام العلیة في مناقب ابن تيمية (ص۷۱)؛ 
(؟) نقلا عن المستدرك على مجموع الفتاویٰ (۱/ .)۱٤٤‏ 


1۲۷ 


من جوع عوائده التي بُفيد النّاس بها في كل يَوْم من أصناف القرب 
فیؤتیٰ بعشائنا فيأكل مُوَ معي تہ يؤثرني بِالْبّاتِي وَكنت أسأله 
أن يزيد علئ أكله فَلّا يفعل > حى إِني كنت في تَفیي أتوجع لَه من 
قلّة اکلہ وإذا أقبل عليه فقير أو مسکینء يبادر إلى إعطائہ . 
الما وع کرد گر سام رآفطاء إياه رطیب تتقاطرو: راطلار إل 
لقلة طوله . 

فانظر إلى صوفية اليوم» وقارن حالهم بحال التقي ابن تيمية» 
كيف أنهم يدعون الزهد وكروشهم ممتلئة» وهو یری في نفسه 
العیب وحاله يحكي عنه زهده! 

وكان طبه واسع الصدرء لا يتذرع ولا 7 شیا بتردد إلیٰ 
الناس» فيلتمس الناس بركته» يتواضع إليهم فلا يزيده هذا إلا 
تعظيمًا في عيونهم وقلوبهم ف (كَانَ يتواضع للكبير وَالصّغِير والجليل 
والحقير والغني الصّالح وَالْمَقِيره وَكَانَ يدني الْمَقِيرِ الصّالح ويكرمه 
ويؤنسه ويباسطه بحَديئه المستحلیٰ زِیَادَة على مثله من الأغنياء حت 
أنه ربا خدمه تفه وأعانه بحمل حَاجته جبرًا لِقَلْهِ وتقربًا بذلك 
إلى ربهء وَكَانَ للا یسام ممن يستفتيه أو يسأله بل يقبل عَلَيْهِ ببشاشة 
وَجه ولین عَرِيكة وَيقف مَعَه حت يكون هو الَّذِي يفاره كيرا كَانَ 
E TT‏ راد أه وا أو هيدا غالنا ا و ابيا خضل أو 
باديًا وَلّا يجبهه وَلَّا يحرجه وَلَا ينفره یکلام يوحشه بل يجيبه ويفهمه 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص44. 


1۲۸ 


ويعرفه الصا من الصٌوّاب بلطف وانبساطء وَكَانَ يزم التوَاضع في 
حُضُوره من التّاس ومغيبه عَنْهُم في قیّامہ وقعوده ومشيه ومجلسه 
ہناش ا 7 

وکان حاله مع خصومه كحاله مع أخلائہ لا يظلمهم 
ولا يأمر بالاعتداء عليهم» بل كان دائم الاعتذار لهم والتودد إليهم 
والتلطف معهمء بل إن كثيرًا من المخالفین كانوا يشهدون بذلك» 
وکان دائم الصفح عنهم مع قدرته عل أذيتهم إن راد فتارة يشفع 
لهم عند السلطانء وهم هم الذین كفروه وآذوه» وتارة يرد عنهم 
أتباعه بعد أن ضربوه وتفردوا به» وکل هذا لله! 

يروي لنا ابن عبد الهادي أحداث قصة حدثت مع الشيخ بأن 
الشيخ شرف الدين -أخا الشيخ تقي الدين- بلغه بأن جمّاعَة بِجَايِع 
مصر قد تعصبوا على الب وتفردوا به وضربوه 

قَقَالَ عسبئًا الله وَنعم الْوَكيل وَكَانَ بعض أَضْحَاب الشَّبْخْ 
جَالِمًا عند شرف الدّين. قَالَ: كهت من عِندہ وَجِنْت إلى مصر 
يندت ا گے اس ا ارک دوسا نينا و عن 
النّيْخْ فجت فَوَجّدتہ بمَسُجد الكو اف الماك علا انکر 
وَاجْتمعَ عِنْدہ جمَاعَة وتتابع النّاسء وَقَالَ لَهُ بَعضهم: يا سَیٌدي قد 
جَاءَ خلق من الحسينية وَلّو أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا! 

فَقَال لهم 1 لد لا شيْء؟ 
)١(‏ المصدر السابق. 


۲۹4 


قَالَ لِأُجلِك 

َقَانَ لهم هَذَا ما 

قثَانُوا: تحن نَذْمَبٍ إلى بیُوت هَؤْلَاءِ الّذین آذوك فتقتلهم 
ونخرب دورهم انم شوشوا على الخلق وأثاروا هَذِه الَفْتْنَه تس 
الافن: َقَالَ لَهُم : هَذَا مَا یحل. قَالُوا : كَهَذًَا الذي فك رة مك مَعَكْ 
یحل؟ هَذَا شَيْء لا نصبر عَلَيْه وَلَا بُد أن نروح لهم ونقاتلهم على 
مَا فعلوا! 

والشيخ ينهاهم ويزجرهم. 

كلما أكثرُوا في القَوْل قال لَهُم: إِمّا أن يكون الْحق لي أو لكم 
أو لله من اد احق لي فهم في حل ون وَإِن گان لكم قن 
تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا مَا شم » وَإِن كَانَ الْحق لله الله 
اذ حَقه إن شا كما نات 

قَانُوا: كَهَذَا انِْي عله مَك ہُو لال لَهُم؟ 

ال : هدا اللي فعاو قد يرون اين عله تاجورين ةا 

اوا : قتكون أَنْت على الْبَايلِل وهم على الْحق؟ فَإِذا كنت 
ول هم جور فاسمع ينهم اقم علن كزلهم! 

قال لَهُم: ما الأمر كُمَا تَرْعُمُونَ نهم قد یکولُونَ مجتهدين 
مخطئين فَفَعَلُوا ذَلِك باجتهادهم والمجتهد المخطیٰء لَهُ أجر! 

َلَمّا قَالَ لَھُم ذَلِك كَالُوا : مم واركب معنا حى نجيء إِلَى 
لْقَاهِرَّة . 


با“ 


| 
| 
أ 
۱ 


E‏ ل رخا ات را ھی اد اد بی جم 


اک ب عم ظا 


و 
ا ا یں 


20 مو2 ا رن 
ہت کے یہ ہر ہد ھچ موھد تھ خم سوط فاه 


ل ذه ونان قه وَقت الْعَضْر فقيل لَهُ إِله قريب عَقَامَ 
قَاصِدا إلى الْجَامِع لصَّلاة الْعَضر. 


ققیل لَهُ: يا سَيّدي قد تواصوا عَلَيّْك ليقتلوك وَفِي الْجَامِع قد 


کو وع ا وش ان نک ا کان لا لمعي ری 


فُخرج وَتبِعهُ خلق كثير لا يرجِعُونَ عَنهُ فضاقت الطّرِيق بالنّاسِ 
قال لَهُ من گان قَرِيبًا ِنْهُ: ادخل إلى هَذَا الْمَسُجد مسجد في 
الطريق راد فيه ك بنك الاس گلا بثرت أحذ من الرحاء» 

قدخل ولم یجلس فيو ووقف وَأنا مَعه ّا خف التاس خرج 
يظلب الْجَامِع الْعتيق قمر في طريقه على قوم يَلعبُونَ بالشطرنج على 
مسطبة بعض حوانيت الحدادین فنفض الرقعة وقلبها فبهت الي 
لغب بها وَالنّاس من فعله ذَلِكِ. 

3 مشیٰ قَاصِدًا للجامع وَالئّاس يَقُولُونَ هُنَا يقتلونه السّاعَة 
تی0 

قَلَمَا وصل إلى الْجَامِع قيل السّاعَة يغلق الْجَامِع عَلَيْهِ وعَلى 
ا ویقتلوك. 

قدخل الْيجَامِع ودخلنا مَمَه فصلیٰ رَكُعيیٍ فَلَمًا سلم ينها أذن 
المُودن الف تا الف ثم افتتح ِقِرَاءَة ءة #8 الْحَمد لله رب 
الین ثم تكلم في التي گانّت الْفِثئّة بِسَبَِهَا إلى أدّان 
ارت 

٣ 


فُخرج أتبَاع خصومه وهم يَقُونُونَ: وَالله لقد نّا غالطين في 
هذا الرجل لقيامنا عَلَيْهِ وَالله إن الّذِي يَقُوله هَذَا هُوَ الحق وَلّو تكلم 
دا بِعَيْر الحق لم نمهله إِلیٰ أن يسكت بل کنا نبادر إِلیٰ تله وَلّو 
گان هَذَا يبطن خلاف ما يظهر لم يخف علينا وصاروا فَرَقتين 

وصفاء نفسه يأبئ أن يتشبه بغير أهل الصفاء» فلا يقدم على 
الانتصار لنفسهء ولا يرئ إلا أن يعتذر لمن أساء إليه ويرد الإساءة 
بالإحسان» هم يستطيلون في النيل منه وهو ما يقدر على خير إلا 
وعمله معهم» ولا يعين عليهم عدوا لهم قط. 

ويأتيه السلطان يطلب منه فتوئ لقتل بعض من آذوه وهو 
يرفض ولا يذكر للسلطان عنهم إلا خيرًا ويشرع في مدحهم والثناء 
عَلَيْهُم وشكرهم وَأن عَؤْلَاءِ لو مَعَبُوا لم يجد السلطان مثلهم في 
مصرهء فيسكن السلطان ويفرج عنهم» فيتعجب خصومه وينطق 
ابن مخلوف الذين كفر ابن تيمية وأمر بحبسه وتآمر على قتله وألب 
السلطان والعوام عليه: (مَا رَأَينَا أتقئ من ايْن َيْمِية لم نبق مُمكنا 
في السَّعْي فيه ولما قدر علينا عَفا عَتّا)''':! 

ویموت خصومه وشانؤوه فلا يفرح ولا يدخله السرور» بل 
يطرق ويسترجع ؛ يقول شمس الدین : (كان يدعو لأعدائه» ما رأيته 
)١(‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص٣٣۳).‏ 
)٢(‏ العقود الدرية من مناقب ابن تيمية (ص۲۹۹). 


٣۲ 


يدعو على واحد منھمء وقد نعیت إليه يومًا أحد معارضيه الذي كان 
يفوق الناس في إيذائه وعدائه» فزجرني» وأعرض عني» وقرأ: 
إن يله کو إا لَه ئوہ وذهب لساعته إلى منزله» فعزئ أهلهء 
وقال: «اعتبروني خليفة له» ونائبًا عنهء وأساعدكم في كل ما 
تحتاجون إليه» وتحدث معهم بلطف وإكرام بعث فيهم السرور» 
فبالغ في الدعاء لهم حتیٰ تعجبوا منه). 
الله أكبر! 
ولهذا قذف الله في قلوب العامة حبه وتوقيره وتبجيله (فقل أن 
ا اد فحن له بَصِیرَۃ الا وانكب علیٰ يَدَيْهِ يقبلهما حت أنه گان 
إذا رَآه أزباب المعايش يتخطون من حوانيتهم للسلام عَلَيْهِ والتبرك 
ہو وهو مَعَ م هذا يُغطي كلا مِنْهُم تَصِيبًا وافرًّا من السام وَغَيرهء وإذا 
کی يات ا سارع إلى الصّلاة ة عَلَيْهَا 
أو تاسف علن اها وربا ذهب إلى قبر صَاحبهَا بعد فَرَاغْه من 
کا 000 تَارَةَ في إفتاء النّاس وَتارَة في 
نضَاء حوائجهم عق بلي الظفر مع الْجَمَاعة ثم كلك با يؤب 
وَكَانَ مَجْلِسه عَامًا للكبير وَالصَّغِير والجليل والحقير وَالْحر وَالْعَبْد 
وَالذكر والأنئى ہے رو اللا ارك كل 
یٹم في تفه أن لم یکرم أحدًا درو" 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص۳۹). 


۳۳ 


(وكَانَ يدني الْققیر الصّالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحَديئه 
المستحلیٰ زِيَادَة على مثله من الأغنياء حى أنه رُبِمَا خدمه يفيه 
وأعانه بحمّل حَاجته جبرًا لِقلبهِ وتقربًا بذلك إلى ربهء وَكَانَ لا یسام 
ِمّن يستفتيه أو يشأله بل يقبل عَلَيِْ ببشاشة وجه ولين عَرِيكة وَیقف 
نہ عق يكونا هو الى قاوقة كيرا گان أو ضرا برجلا أو ارآ 
حرًا أو عبدًا عَالمًا أو عاميًا حَاضرًا أو باديّا ولا يجبهه ولا يحرجه 
وَلَا ينفره پکلام يوحشه بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الْحَطَأْ من الصَّرَاب 
بلطف وانبساط» وَكَانَ يزم التَّوَاضْع في ُضُورہ من النّاس ومغيبه 
عَنْهُم في قیّامہ وقعوده ومشيه ومجلسه ومجلس غَيره”" . 

وأحواله في الخفاء خير منها في العلن» وإن من أشد الناس 
تعظيمًا له هو أخاه» وكان من تعظيمه ما تتحير من العقول» فالعادة 
تقول إن أهل الرجل قد يظهر لهم ما لا يظهر للأجانب» فيجيب 
شرف الدين قائلًا: (إني أرئ مِنْهُ أشياء لا يَرَاهَا غَيْرِي أوجبت عَليٌّ 
أن أكون معه كما رت وكان يشال عق ذلك قله یکر ينه شيعا تما 
يعلم من عدم يار الخ ليك . 
٭ الولي يلقى مولاه! 


ثم يسجنه شانؤوه 56 القلعة بدمشق › ولا فرق إن کان ہو 
السجن أو خارجه» فهو فی كل أحواله مع الله (ما يصنع أغدائىق 
)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص١6).‏ 
(؟) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص00). 


۳٤ 


بي؟ أنا جتّتي وبستاني في صدريء إن رحت فهي معي لا تفارقني» 
إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي E E‏ 
ويُمنَع عنه کل کراس يقرأ به» أو قلم يخط به» فربما كتب بالفحم 
لانعه ذلك من أن ينين شور غلمه: 

وقلبه العامر بشهود الله ووحدانيته لا يأب إلا الرضا بكل 
حال» ولا يلهج لسانه إلا بالحمد والشكر لله.فإن أمر المؤمن كله 
خير» وكذا كان أمر الشيخ قدس الله روحه» فيرسل لمريديه 
وتلامذته بعد أن أخرج سجانوه الكتب من سجنه ومنعوه عنها 
فيقول: (ونحن وَللَه الْحَمد وَالشّكْر في نعم عَظِيمٌة تتزاید كل يم 
ويجدد الله اليم من نعمه نعمًا e‏ وروج الكتب گان من 
أعظم النعم ي كنت حَرِيصًا علئ تُرُوج شَيْء ينها لتقفوا عله 
وهم گرھُوا حُرُوج الأخنائية فاستعملهم الله تَعَالَى في انراج 
الْجَمِيع وإلزام المنازعين بِالْوُوفٍ عَلَيّْهِ وَبِهَذَا يظهر مَا أرسل الله به 
زشولہ من الهدف :ودين الق إن هذه المسائل. كانت خفية على 
أكثر الاس ذا ظهرت قَمن كَانَ قصده الْحق هداة: الله ومن گان 
قصده الْبَاطل كَامَت عَلَيْهِ حمّة الله وَاسْتحق أن يذله الله ويخزيه 

وَمَا كتبت شَيْئَا من هَذَا ليكتم عن أَخْدُ ولو گان مبغضًا 
والأوراق ال فيه جواياتكم رغسلت. 

وَأنا: يب وغيناي..طييتان أطيب ما كانتا 


)١(‏ الوابل الصيب (ص58). 


o 


وَنحن في نعم عَِيمَة لا تحص وَلَا تعد وَالْحَمْد لله حمدًا 
كثيرًا طيبًا مُبَارَكًا فيه. 

ثم ذكر كلامًا وَقَالَ: 

كل ما يَقْضِيه الله تَعَالّیٰ فيه الْخَیْر وَالَّحْمَة وَالْحكمّة إن 
لطیف لما يَشَاء إِل هُوَ القوي ایز لالم اکچ ولا 0 
على | ا ضر الاو و و اساك من کو فل الد ریا اف م3 
کر إن تقك الك عله أن یٹک الله وتخ افا غل کل 
َال ويستغفر من ذتُوبه فالشکر يُوجب الْمَزِيد من النعم وَالِاسْتِعْمَار 
يذفع النقم ولا يفْضِي الله لِلَمُومنِ قَضَاء إلا كَانَ خيرًا له إن أَصَابّہ 
براڈ کی إن E‏ شرا کے كاي OO‏ 

فلا أخرجت التب والقراطیس؛ أقبل علي عولاہ (بِالْعبَادة 
۶۶۶۶۷۹۹٣‏ ا 

ويمرض قدس الله روحه» فیشعر شمس الدين الوزیر بدنو 
أجل الشیخء فعاده واستسمحه من الذي بدا منه أو من غيره (كَأَجَابَهُ 
الشَّنْخْ طلا بني قد أحللتك وَجَمِيع من عاداني وَھُو لا يعلم اني 
عل الحق: 

وَكَالَ مَا مَعْنَاهُ إني قد أحللت السُلْطَانَ الملك النَّاصِر من 
حبس إيّايَ لگونه فعل ذلك مُقَلدَا غيره مَعْذُورًا وَلم يَفْعَله لحظ تفسه 
)١(‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص٤۳۸).‏ 
() المصدر السابق. 


أشن 


بل لما بلغه ّا ظنه حَفًا من مبلغة والله يعلم أنه بِجِلَافه. 

وقد احالف كل واد نينا كان ری وت الذهق كان عدوا 
لله وَرَسُوله)”'2. رقي في النفس يتعب من جاء بعدهء ويفضح من 
انتحل زي الصادقین؛ على فراش الموت مسج ولا يسعه إلا أن 
يعفو ویصفحء ولو شاء لدعا عليه! 1 

yT 
يجبن ولم يهلع ولم يضعف ولم يتتعتع بل گان ظا ضيه إلیٰ جين وفاته‎ 
مشتغلا باللّه عَن جَمِيع ما ما سواء"". ويختم (لْقُرآن مُدَّة إِقَامَته‎ 
بالقلعة لاد ِينَ أو إخْدَیٰ وَتَمَانينَ ختمة انتهى فِي آخر ختمة إلى آخر‎ 
ايت قاع ا ا ى کا کر @ 4 تنظ علق عد‎ 
لیب مدر 4) . ويبعث المرء على ما مات عليه» أفخيرًا من هذه‎ 
خاتمة؟ لا والله!‎ 

فيتوفاه الله في السحرء في وقت تنزل الرحمات» ويصعد 
ادن ,علو المنارة والحرس على الأبرجةء أن قد فاضت روح 
الشيخ وهي الآن تأنس عند باريهاء فما أصبح الناس حت' بے 
من كل فج عميق» كأنه قطب اجتمعت عليه قلوب المريدين 
أحبه الله» ويغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف من الحضور إلا 
قليل» (قَلم يبق في دمشق من يَسْتَطيع المجيء ء للصّلاة عليه إلا حضر 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص۸۱). 
(؟) المصدر السابق 
(۳) العقود الدرية في مناقب ابن تيمية (ص٤۳۸).‏ 


۷ 


لذلك وتفرع لَه حا حت غلقت الأسواق بِيمّشُق ق وعطلت معايشها حيئئذ 

وحصل لاسن بمصابه أمُر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم 
وَخرج الأمراء والرؤساء اا الات والأتراك والأجناد 
وَالرّجَال والماء وَالصبيان من الْخَواص والعوام. 

اوا ولم يكلف أحد من غالب الاس فيا ألم إلا لال 
نفس کان قل اشتهروا بمعاندته فاختفوا من الاس خوقًا علیٰ 
أنفسهم بِحَيْتُ غلب على ظنهم أنهم مت حَرجُوا رجمهم الاس 
۱ فأهلكوهم)"" . ! 

(وحضر یھ کثیر إلى القلعة» وأذن لَه في الدخول ا 
وجل ححا عِنْدَهُ قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته 
وتقبيله. لم سر ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك 
i Te‏ حتیٰ اكتظ الناس اقرا هارا جو سا کت 
في غسله» فلما فرغوا أرادوا إخراجه (وّقد اجتمع الخلق بالقلعة 
والطريق إلئ الجامع وامتلاً الجامع ابا مل و الكو وَيَابُ 
الْبَرِيدٍ وَبَابُ السَاعَأتِ إلى باب اللبادين والغوارة)"". 'ولينا :کر 
الناس صلي عليه مرات ومرات: (وَصُلََ عَلَيْهِ أَوَلَا بالْقَلعَةَ)^“. 
ثم : (بالجامع الأموي الخطيب» وبظاهر البلد أخوه زین الدین 


() الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص۸۳)۔ 
)٢(‏ البداية والنهاية لابن كثير (١٤۱/٣۱۳)۔‏ 
© العقود الدرية في مناقب ابن تيمية (ص٤۳۸).‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية لابن كثير .)١/15(‏ 


۳۸ 


وكان الجمع وافرًا إلى الغایة)'''. حت إن الجند لما وضعوا 
الجنازة كانوا (يحفظونها من النّاس من شدة دّة الزحام)'''. فلما صلي 
عليه بالجامع (وحمل من باب بريد وَاشْكَدٌ الزحام وَألق الام 
علیٰ نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك وَصَارَ النعش على الرؤوس 


e 
تقد‎ 


ان يتَقَدّم رقاو ناخو وَخرج الاس من الجاع من أبوابه كلها من 
شدّة الزحام وكل باب أعظم زحمة من الآخر. 

ثي خرج الئّاس من أَبْوَاب البلد جَمِيعهًا من شدّة الزحام لکن 
گان الْمُعظم من الَْبوَاب الْأَرْبَعَة باب الفرج الي أخرجت من 
الْجتَارّة .وَمن بَاب الفراديس ومن باب النّضْر وَبَاب الْجَابيّة وَعظم 
لار اليل 

وَتقدم في این 

(قَالَ أحدهم گر اناقل عابت عا ےن نت وَكَانَ لي 

مستشرف على الْمَكَان الَّذِي صلي فيه عَلَیه باهر دمشق مشق قأخيَيت أن 
أنظر إل الاس وكثرتهم شرفت عَلَيْهِم حال الصلاة وَجعلت أنظر 
يمينا وَشمَالّا وَلَا أرئ أواخرهم بل رَأَيْت النّاس قد طبقوا يَلْكَ 
الأرض كلها . 


)١(‏ الدرة اليتيمة في السيرة التيمية. من كتاب ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ 
الذهبي ص(١١١).‏ 

.)۳۸٦ص( العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق. 


۳۹4 


ora‏ ۔ شت مھ لاھ لسك مومه ع اصع و جرد وت نے سی نی وؤ ہے ريك ات جج 


وَاتفق جمَاعَة من حضر جِيَيْلٍ وَشَاهد الاس والمصلين عَلَيْهِ 
على أنهم يزِيدُونَ على خمسماية ألف. 

وَقَال العارفون بِالتَقْلٍ والتاريخ لم يسمع بجتارّة بمثل هَذَا 
ال لجمع إلا جَتَارَّة الإمام أَحْمّد بن حنبل 5ك . 

.م حمل بعد ذلك إلى قبره قوضع وقد جَاءَ الْكَاتِب شحس 
الذين الوزیر ولم يكن حَاضرًا قبل ذَلِكِ فصلل عَلَيْهِ أيضا ومن مَعَه 
من الأمراء والکبراء ومن شَاءَ الله من الئّاس. 

ولم ير لجنازة أحد ما رئي لجنازته من الْوّقار والهيبة وَالْعَظَمَةَ 
وَالجَلالة وتعظيم التاس لها وتوقيرهم إِيَامَا وتفخيمهم أمْر صَاحبهًا 
وثنائھم عَلَيهِ ما گان عَلَيّهِ من العلم وَالْعَمَل والزهادة وَلْعبَادَۃ 
والإعراض عَن الژدُنیا والاشتغال بالآخرة والفقر والإيثار وَالْكَرم 
والمروءة والصبر والثبات والشجاعة والفراسة والإقدام والصدع 
بالْحَقٌّ والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رَسُوله والمنحرفين عَن دينه 
والنصر لله وَلِرَسُولِهِ ولدينه ولأهله والتواضع لأولياء الله والتذلل 
لهم والإكرام والإعزاز والاحترام لجنابهم وعدم الاكتراث بالدنيا 
وزخرفها وَنَعِيمَهًا ولذاتها وَشدَّة الرَعْبة في الآخر والمواظبة على 
طلبهًا حَتّیٰ لتسمع ذَلِكِ وَنَخوه من الرّجَال وَالتْسَاء وَالصبيان. 

وکل مِنْهُم يثني عَلَيْهِ بمَا يُعلمهٌ من ذلك وَدفن في ذَلِك الْيَوْم 
ضيه وأعاد علينا من بركاته). 


.)80 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص‎ )١( 


ہت 


ولم يزل الناس يتوافدون على و(یتناوبون قبره للصّلاة عَلَيْهِ من 
القرئ والأطراف؛ والأماكن والبلاد مكّاة ورکاتا: 

وَمَا وصل خبر مَوتہ إلى بلد فيمًا نعلم إلا وَصلي عَلَيْهِ في 
جَجِيع جوافعه ومجامعه خُضُوصًا اض عفر وَالِنَامَ والعراق. وتبريز 
ا اها وغيرا) 10‏ ر(وریّے له مامات ضالحة 
عجيبة)"» ودفن الإمام في مقابر الصوفية بدمشق» ودفن معه 
سره المكتوم» وكان الله بالسر عليمًا! 


۔)۸٦ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)١5١/15( البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 


١5١ 


الملحق 


الاشتغال الصوق - السلفي بالإعلام 


١ 


2 95 a DE 


یں سییسی جد 2770757 


الإعلام والٹر ویج 


عندما نتحدث عن الإعلام» فإننا نتحدث عن أية وسيلة يمكن 
من خلالها نشر المعلومات» لذلك سنجد أن هذه الوسائل تختلف 
من زمن لآخرء فمن الشعر والحمام الزاجل إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي» كلها وسائل استخدمت في نشر المعلومات والترويج 
للأفكار! 

لکن علیٰ هذا المفهوم الذي يقتضي أن الإعلام هو مجرد 
وسيلة لنقل الوقائع والمعلومات» ٠‏ فيكاذ. يكون وَعمًا لأنه من 
الملاحظ جدًا أن الإعلام المجرد لیس حاضرًا أبرّاء حتیٰ طبقًا 
للفلسفة الإعلامية الليبرالية التي تقوم على موضوعية نقل الأخبار 
والحقائقء فتقدمها مجردة دون إضافة أو إبداء رأي أبذدَاء تقريبًا 

يقة الطبري في تاريخه. 

إذن ما هي صورة الإعلام اليوم؟ 

صورة الإعلام اليؤم هي صورة مركبة بين نقل الخبر عبر 
الوسائل وتغليفها بغلاف الدعاية (aل«هعةمهإ۴)»‏ يقوم كل من 
)Grath 5.106]‏ و(لاعصده”0 )Victoria‏ بتقديم تعريف لمصطلح 
الدعاية: (الدعاية هي صورة من صور التواصل التي عن انها أن 


١6 


تحقق الوصول لردة فعل تعزز مقصد المروج للدعایة وراء قيامه 
بها(“ , 

إذنء الإعلام اليوم. هو عبارة عن وسيلة لإيصال فكرة 
أو معلومة أو أيديولوجيا المعلن أو المعلم» ليستطيع من خلالها 
إقناع الشريحة الأكير من الناس» يمكنك أن ترئ هذا باررًا من 
خلال متابعة عدة قنوات إخبارية تغطي خبرًا واحدًا في وقت واحد» 
لتخرج بثلاث وجهات نظر متعارضة! 
٭ تاريخ موجز عن الإعلام والترويج بين الصوفية والسلفية: 

لن نستعرض كل التاريخ الصوفي والسلفي وصور الإعلام 
والترویج۔ فيه» لأن هذا يحتاج لتبع وتأريخ يصعب بسطه هناء 
ولكننا سنلقي نظرة على بدايات الإعلام والترویج للمعتقدات 
الصوفية والسلفية ابتداء من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
على اعتباره شكل نقلة نوعية ومفصلية في خريطة الدعوة الإسلامية 
المعاصرة» ونقلة نوعية في صور التصادم مع الحركة الصوفية في 
زمانه لتواجد الدولة العثمانية في ذلك الوقت. 
٭ الدولة العثمائية وغعمند ين عبد الوهاب: 

مرت الدولة العثمانية بعدة محاولات لإحداث حركة إصلاحية 
"Propaganda is a form of communication that attempts to achieve a response‏ (0) 


that furthers the desired intent of the propagandist". Propaganda and 


Persuasion, Fifth Edition , 25,1 


١55 


زاده التي تم القضاء عليها نهائيًا مع فشل الحملة على فيينا عام 
و ار لاگ مہ ولك جلف الدولة" اتا افا يعرف بعید 
الرکود ولا يمكن أن تحدد له بتاريخ زمني ٣‏ 0 قد ينقد 
من بداية حصار مدینة «ويانة» وسقوطها في أيدي النمساويين وعزل 
الصدر سليمان باشا ومن ثم قتله» الذي أدئ إلى أن يخرج القرار 
القضاء على الإنكشارية . 

فى هذا العصر دخلت الآلة الطابعة إلى الدولة العثمانیة بشكل 
رسمى » وكانت قل ظهرت فى صورتها الجديدة علیٰ يد يوهان 
غوتنبرغ في عام 6 وشي الدراسات إلى أن بش البھود 
أدخلوا الآلة الطابعة إلى الدولة العثمانية بعد ظهورها في أوروبا 
بثلاث وثلاثين سلة » ولكن هذه المحاولاات كلها لم تكن إلا 
محاولات فردیةء وتأخر دخول الآلة الطابعة بشکل رسمي وإنشاء 
دار للطباعة إلى قريب المئتي سنةء أي في عصر الركود العثماني» 
ومع هذا بقي الاعتماد على الكتابة اليدوية اعتمادًا أساسيًا. 


علیٰ الجنوب من عاصمة الدولة العثمانية» وفي الجزيرة 


(١)‏ انظر: عثمانيون وسلفيون: حركة قاضي زادہ بين محاربة التصوف والعودة إلى عهود 
السلف» أوراق نماء (۷۹). 


۷ 


العربیة خصوصًاء كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أوج 
نشاطها وقامت عاصمة الشيخ في الدرعیةء وبدأت بالتوسع 
وحصلت صدامات بينه وبين الدولة العثمانية» إلى أن وقعت 
الملحمة الكبرى بين الشيخ وبين محمد علي باشا بعد أمر من 
السلطان مصطفى الرابع » وسقطت الدولة السعودية الأولیٰ بعيد 
وفاة الشيخ بسنوات ونكل بأعلامها شر تنكيل. 
٭ وسائل الترویج والإعلام الصوفي من الدولة العثمانية إلى اليوم: 

لطالما كان الفن يأخذ الحيز الأكبر في التاريخ الصوفي؛ 
فالموسیقیٰ والغناء والطرب كلها تعد من أهم الوسائل الإعلامية 
لترسيخ المعاني الصوفية التي تتمثل في الجمال والجلال والاتصال 
والذكر ومدح النبي وآلهء والتوسل بھمء والاستغاثة بالأولياءء 
وتهذيب النفس والسلوك» وغير ذلك من العقائد والمعاني التي 
ترسم لنا التصوف. 

كذلك الأمر كان في الدولة العثمانية» فكانت الطرق الصوفية 
تقيم الموالد وجلسات الطرب والذکر وتستخدم عنصر الفن 
والموسیقیٰ بشكل أساسي» وكان هذا العنصر له التأثير الأقوئ 
بلا شك في نشر العقائد الصوفية والطرق» بل إن هذا التأثير يجد 
داه انا وواضحًا في الوسط الغربي. 

مخ الوسائل ا ت سن ا کے و 
فيخرج المريدون خلف شيخهم ويحملون رايات الطريقة الصوفية 

۱4۸ 
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شی تت و 
اطاط اا ک2 


ويجوبون الحواري والأزقة في المدينة ومعهم الطبول ويرفعون 
أصواتهم 0+1۳ 

ولا يجب علينا أن نغفل أيضّاء عنصر التراث المعماري ففي 
عصر المماليك كانت الخنقاوات تعد المنشأة الدينية الخاصة 
بالتصوف» وبعد قيام الدولة العثمانية قامت التکیات''' مقام 
الخنقاوات المملوكية» وكانت تمتاز أيضا بالجمال العمراني 
والزخرفة واختيار الأماكن الطبيعية التي تضفي على القلب والنفس 
البهجة والسرور والارتياح والطمأنينة» وكلها من مظاهر الاهتمام 
بالجمال عند الصوفية. 

وإذا عدنا قلا إلى الحركة الإصلاحية السلفية للقاضي زاده» 
سنجدها كانت تهتم جدًا بإخماد هذا اللون من ألوان التراث 
الصوفي إن صح التعبير» لما كان له من أثر مهم في ترسيخ العقائد 
الصوفية وتثبيتها في أنفس الناس» العامة منهم خاصة! 

هذا كله كان إلى جانب حركة التأليف والتصنيف» ولكن 
لا يمكن أن نعدها من العناصر الفعالة في ترسيخ الدعائم الصوفية» 
لأن الحركة الصوفية هي حركة تعتمد علیٰ الوجدان والعاطفة وشيء 
ما من المثالية» ثم يأتي بعد ذلك الحوار العقلي الفلسفي كمدعم 
لهذه الحركة. 


(١)‏ جمع تكية» وهي من المنشآت الدينية الخاصة بالمنقطعين للعبادة من المتصوفة ولها 
أغراض أخرئ كمساعدة عابري السبيل وغير ذلك. 


۹ 


تمتك .هذه الفلسفة: الدعائية الإغلامية: من .هناك إل اريخا 
المعاصرء لنلحظ انتشارًا واسعًا لأشرطة الأناشيد الصوفیة بمختلف 
صورهاء التي تصحبها المعازف» أو الدفوف أو الخالية من هذه 
وتلك. وهذا التنوع في رأيي إنما جاء استجابة لعاملين أساسيين: 

الأول: طروء حركة تصحيحية داخل التيار الصوفي» دعت 
إلى نبذ البدع وتحريم المعازف مع الإبقاء على الأطر الصوفية 
العامة. 

الثاني : أن قوة الخطاب السلفي القاضي بتحريم المعازف»› 
دفعت بعض الصوفية إلى محاولة الابتعاد عن مواطن الخلاف رغبة 
في كسب مساحة أوسع بين عوام المسلمين. 

مثلّا : نجد في مصر أن الإنشاد الصوفي كان يحتل مكانًا مهما 
بين العوام والخواص؛: وتقام له المجالس والموالد في القرى 
والمدن الکبریٰ وعند الأضرحة وما زال هذا التقليد متواصلًا إلى 
اليوم حتئ أصبح ثقافة شعبية نجدها بارزة حتئ في المسلسلات 
والأفلام» والذي يلفت الانتباه إلى أن أعلام الإنشاد الصوفي في 
مصر هم مقرئون في الأصل»ء أمثال محمد عمران وطه الفشني 
ونصر الدين طوبار وغيرهمء إلا أن الحرفية في الإنتاج والإعلام 
كانت ضعيفة مقارنة بغيرها من الفرق الإنشادية في البقاع الآخریٰ 
من الدول الإسلامية» فكانت هذه الأناشيد غالبًا ما تذاع في قنوات 
الإعلام الرسمي دون تخصيص منابر مخصصة لهذا النوع من أنواع 


اون اضر نت 
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ننتقل إلى الشام -فرج الله عنها وعن أهلها- لنجد ظهورًا قويا 
لفرق وأعلام الإنشاد الصوفیةء إما تصريحًا بانتسابها للتصوف؛ 
أو شكليًا كاتباع للطريقة السائدة في الغناء الصوفي» وعلیٰ سبيل 
المثال: حسن حفارء منذر سرميني المشهور بأبي الجود» محمد 
الأمين المشهور بأبي محمود الترمذي؛ نور الدين خورشیدء فرقة 
أبي أيوب الأنصاري المشهورة بفرقة الإخوة أبي شعر» عماد 
رامي» ماهر زين» وغير ذلك من الفرق والمنشغلين بالونتاجات 
المرئية والمسموعة للأناشيد الصوفية» التي تعزز الفكر الصوفي 
بكل صوره من الغلو إلى التوسط والاعتدال» ويميز هذه الفرق 
تطويرها للأداء والأدوات المستخدمة لتواكب العصر والمسلتلزمات 
الإنتاجية العصرية. 

وهذه الحركة الشامية فى الإنشاد شكلت نقلة نوعية فى الوسط 
ای :اھر بس ضا تفہ ر یی سی | هر 
القنوات المتخصصة في نشر الثقافة الصوفية عبر الأناشيد والغناء 
الصوفي . 

وهكذا الحال مع جميع البقاع التي تنتشر فيها الخريطة 
الصوفیةء ستجد الإنشاد مقترنًا بالوجود الصوفي هناك. 

ولم يقف الحال إلى هناء بل التفت السلطة الرسمية حول هذه 
النشاطات والتقاليد التي عادة ما تسمئ بالموالدء وحظيت باهتمام 
رسمي واسع ابتداء من رجال الدين والمؤسسات الدينية الرسمية 
وعلیٰ رأسها الأزهرء وانتهاء بالدعاة على الصعيد الشعبي» بل إن 


١6١ 


بعض المؤرخين ذكر أن نابليون بونبارت دعم المولد وتکفل بنفقاته 
وأمر الشيخ البكري بإحیائہ'''. 

إلى جانب هذا الاهتمام بالأناشيد كان الاهتمام أيضًا 
بمجالس التعليم والندوات التي أقيمت لإرساء دعائم الفكر 
الصوفي» وهذه الندوات والاجتماعات لم يكن ليغيب عنها عنصر 
الإنشاد الصوفي ما يجعلنا نركز الضوء عليه باعتباره من أهم وسائل 
الدعاية والإعلام والإقناع عند الحركة الصوفية. 
© مراحل المحتوى الترویجي والإعلامي الصوفي الملعاصر: 

هذه كانت الصورة بشكل عام إل وقت قریبء حت طرأ 
عليها تغير قوي ملحوظ في الطرح والأسلوب لتنتشر الحركة 
الصوفية تحت العباءة الأزهرية وتفتتح قنوات تلفزيونية لتقدم طرحًا 
جديدًا يخلط بين العاطفة التقليدية والتناول العلمي لمسائل النزاع 
التقليدي مع الخصوم» السلفيين خصوصًا. 

تقوم التيارات الصوفية اليوم باستخدام الوسائل الإعلامية 
المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر دعوتها وتلميع صورتها 
ومحاولة الحصول علیٰ قابلية جماهيرية لها بين المجتمعات 
الإسلامية. ‏ 
)١(‏ نقل ذلك بعض الباحثين عن عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ المصري المعروف. 


بت 


وهذا الاستخدام يمر بأربع مراحل: 

-١‏ الطرح العام. 

۲- الطرح الخاص. 

؟- الهدم الممنهج. 

۳- تقلیم البديل: 

هذه العناصر الأربعة ستكون محل دراستنا في هذا الفصل من 
الكتاب» وسنحاول أن نستقرئ أبرز وجوه الطرح الصوفي ونحاول 
أن نحلل خطابهم الموجه. ومراحل التطور في هذا الخطاب عبر 
المراحل التي رسفا الا 
٭ مرحلة الطرح العام: 

وأعني بالطرح العام تناول المواضيع والمسائل العامة التي 
هي محل اتفاق بين جميع المدارس» كمسائل السلوك والمسائل 
العقدية الأصلية كمسائل الربوبية» أو المسائل الفقهية الفرعية. 

وهذه المرحلة مازالت مستمرة ولكنها كانت في أوجها في 
بدايات الظهور الإعلامى الصوفیء وخفتت الآن بعد طغيان 
المراحل الأخرئ على المرحلةء وسنلحظ هذا عبر دراسة 
البرامج دراسة موسعة وتاريخية . 
« مرحلة الطرح ا خاص: 

وأعني بالطرح الخاص؛ تناول المواضيع والمسائل ذات 

۳۴۳ 


الحزازية والحساسية بین التيار الصوفي والسلفي» کمسائل البدعة 
والتوسل والقبور والاستغاثة وربما الأسماء والصفات» ومحاولة 
تقديم الحجج والبراهين على صدق المعتقد الصوفي» وليس 
بالضرورة أن يكون هذا الطرح علیٰ شكل مناظرات أو أن يكون فيه 
ذكر للمخالف» إنما یکتفیٰ التلمیح كقولهم: (يقول بعضهم ...) 
(بعض المتعصبين في زماننا . .) ونادرًا ما نجد تصريحًا بذكر اسم 
السلفيين في أثناء طرح هذه المسائل. 

وأيضا سنلاحظ أن التيار. الصوفى هناء سيبداً باتخاذ بعض 
المواضيع التي ليست ضمن ای ات الات کنل المرأة 
ومكانتها في الإسلامء كنوع من عوامل التقارب والتصالح وتحسين 
الصورة أمام المجتمع. 

وهذا الاتخاذ إنما هو لردم هوة الفارق بينه وبين أطروحات 
السلفية المعاصرة» ومحاولة التفوق على ما تطرحه هذه السلفية من 
مواضيع تثير اهتمام الناس. 
٭ مرحلة الهدم الممنهج: 

وأعني بالهدم الممنهج الطرح الذي يعتمد على التشويه 
والتعييب وذكر المساوئ والتشهير بالآخرء إما بطريقة مباشرة 
أو بطريقة غير مباشرة. 
٭ مرحلة البدیل: 

وهذه المرحلة بدأت قريبًا بعد أن استوت تلك المراحل 
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وبلغت ذروتهاء فأصبح التیار الصوفي يقوم بالترویج لنفسه کبدیل 
بعد الإخفاقات المتتالية للتيارات الإسلامية وعلیٰ رأسها السلفيةء 
وهذه الطريقة تتسم بأمور: 

-١‏ لبس العباءة الأزهرية» فالبديل الصوفي يطرح نفسه كبديل 
عبر المؤسسة الأزهرية. ۱ 

؟- أن البديل الصوفي يقوم بتناول مواضيع ذات صلة بالتيار 
السلفي كمسائل التكفيرء ويحاول أن يقوم بتحقيقها تحقيقًا علميًا 
وأن يثبت وصايته علئ الفهم الديني للنصوص والمسائل بطريقة قد 
تكون غير مباشرة» كي يقوم بتهميش التيار السلفي علميًا. 

۳- أن البديل الصوفي يقوم بتصدر المشهد الإسلامي - 
العلماني» ليقدم نفسه كممثل حصري للدين الإسلامي» فيبداً 
اة الأكان “العلمانية والحداثية واللبرالية تحت مم ایح 
الصحيح أو الوسطي”'. 
٭ مرحلة الطرح العام: 

وهي تعد من أطول المراحل التي مرت فيها التجربة الإعلامية 
الصوفية» ويمكن التأريخ لها مع بدايات قناة اقرأ أي حوالي بداية 
1 ومعز مسعود وحمزة یوسف ومصطفیٰ حسني ومحمد السقاف 
)١(‏ وكلمة الوسطي: هي لفظة ليست محل اتفاق بین التيار الصوفي فمنهم من لا يرئ 

صحة التقسيم : الدين الوسطي - الدين المتطرف. 


١ مه‎ 


وأحمد حسون ومحمد سعيد رمضان البوطي وآخرين. 

تركزت هذه المرحلة على إفشاء معاني الحب والجمال 
والأنس والجلال وتهذيب النفس والسلوك والأخلاق والصفات 
الحميدة والأمور العقدية المجملة من إثبات وجود الله تعالئ 
ووحدانيته» وقليل من التطرق إلى المساکل الخلافية بشكل عام. 

من أهم برامج هذه المرحلة هي مجموعة .البرامج التي قدمها 
الحبيب الجفري» حيث هنا تشكلت الهالة الأولیٰ حول شخصية 
الجفري» وقد سجل العشرات من الحلقات في الحديث عن 
السلوك وفضائل الأخلاق ومحاسن النفس وتهذيبها . 

وتمتاز هذه البرامج بابتعاده عن أي طرح فقهي أو عقدي في 
المجمل» وتركيزه على معاني الجمال والانكسار والروحانية 
والأنس بالله التي هي من أهم مكونات الشخصية الصوفية. 

سنجد أيضًا أن الحبيب الجفري سيحافظ على مكونات 
كاريزمية خاصة من اللباس والهيئة الصوفية» ويتكون من الثوب 
الأبيض والعمامة وخاتم باليد وخرقة علئ الكتف وربما زيد عليها 
عصاء وهذه الهيئة واللباس سنجد أنها من المكونات المتكررة معنا 
في جميع المراحل التي مر بها الجفري عبر الإعلام. 

وسيحافظ أيضًا على الهدوء في الكلام» وهذا الهدوء سوف 
يتسم بتغير مواكب للتغيرات المرحلية التي ستمر بها الحركة 
الصوفية الإعلامية. 


كها 


أيضًا؛ٍ الرقة في الصوت والكلمة والاهتزاز العاطفي في نبرة 
الكلام له تأثير مهم في المستمع ليضفي قيم الخوف والوجل 
والانكسار الذي له ارتباط بالطرح الصوفي بشكل قوي جدًا. 

وهذه البرامج بلا مبالغة شكلت حالة من حالات الإنعاش 
للتيار الصوفي بعد أن بدأت أعراض الموت تظهر عليه» لقوة ظهور 
المكون السلفي الإعلامي في هذا الوقت الذي تصدر المشهد 
نما ماق التيارات. 

وشكلت بعض البرامج الآخریٰ إل جانب برامج الحبيب 
الجفري قنوات أخرى لتدعيم الفكرة نفسها التي طرحت في برامج 
الجفري . 

مثلّا نجد أن معز مسعود شكل العامل الحضاري في الطرح 
الصوفي كونه لم يلتزم بالهيئة الصوفية كما التزم بها الجفري إلا أنه 
حافظ على موضوع الرسالةء واستخدم عامل اللغة أيضّاء فكانت 
برامجه تقدم باللغة الإنجليزية. 

وفي الاتجاه الآخر؛ لمحاولات التأكيد على عالمية الحركة 
الصوفية وحضورها في الوسط الغربي يظهر حمزة يوسف الأمريكي 
بلسانه العربي في برنامجه على قناة الام بي سي بعنوان (رحلة)» 
قام من خلالها بالتطرق لمواضيع مختلفة عامة بأسلوب شبابي» وسنجد 
أنه كان المؤثر الأقوئ لإظهار برنامج خواطر (لأحمد الشقيري). 

هذه البرامج العامة التي كانت تبث هذه الأفكار العامة عن 
السلوك والأخلاق الحميدة وبعض المواضيع الشبابية العامة 


۷ 


بأسلوب عصري أو تقليدي كلها كانت تمثل الصورة العامة للطرح 
الصوفي في هذه المرحلة الأولية» وهي مرحلة وإن كانت أولية إلا 
أنها ما زالت ممتدة إلى الوقت الحاضر مع تفاوت في احتلال 
مكانة الاهتمام عند الطرح الإعلامي الصوفي المعاصر. 
« المرحلة الثانية: مرحلة الطرح الخاص: 

بعد تأسيس موطئ قدم للإعلام الصوفي وانتشار الأفكار 
الغا ها .هناك ادات يواد "المرخلة القانية بالظہورہ وبا 
الحديث عن بعض المواضيع الخاصة التي قد تكون محل لغط بين 
الصوفية والسلفية» أو محل تهميش من السلفية. 

نجد الحبيب الجفري» يبدأ برفع راية حرية المرأة في الإسلام 
ومكانتها السامية» ويبدأ بالتركيز على هذا الجانب في كثير من 
أطروحاته التلفازية كبرنامج (المیزان) على قناة اقرأء و(برنامج 
الطريق إلى الله) على قناة دريم» وغير ذلك من البرامج التي قدمها 
الحبيب والتي حملت في طياتها مناقشة مواضيع كانت محل جدل 
أو تهميش في الخطاب الإسلامي. 

وأيضًا تناول الجفري الكثير من المواضيع ذات الجدل 
السلفي الصوفي كالتوسل والاستغاثة والبدعة . 

تبدأ بعض البرامج أيضًا تظهر في طرحها للمواضيع الأكثر 
مركزية في الصراع السلفي الصوفيء کمسائل البدعة والغناء 
والمعازف والتوسل» ويكون من أبرز من قام بطرح هذه الفكر هو 
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مصطفیٰ حسني في برنامجه (خدعوك فقالوا) الذي أذيع عليل قناة 
اقرا. 

لتصل هذه المرحلة بعد ذلك إلى ذروتها بإقامة برامج 
متخصصة لتناول هذه المواضيع» ويبرز نجم الحبيب الجفري 
وأسامة الأزهري في جميع هذه المواضيع ليصبحا مرجعیة أساسية 
للتيار الصوفي بشكل عام . 

هذه المرحلة لم تفارقها تلك الكاريزما الأولية من هيئة ولباس 
وهدوء في الطرح؛ بل في كثير من المرات كانت تطرح فكرة 
الاختلاف المستساغ لهذه المواضیعء فكأن المراد من هذا النوع 
من أنواع التصادم هو حجز مكان في الخوار إلى جانب المحاور 
السلفي» وإظهار الرأي المخالف للسائد منذ مدة بخصوص هذه 
المواضيع . 

يجدر بنا الإشارة إلى أن هذا الطرح كانت مكوناته تعتمد على 
ثلاثة مكونات أساسية: 

الأول: تقديم الاستدلال من الكتاب والسنةء لأنه بطبيعة 
الحال هذا الخطاب يراد منه تأسيس مخزون محاجّة كاف عند أتباع 
التيار الصوفي» ومحاولة أخرئ أيضًا لكسر الصورة النمطية التي 
أحيطت بها الصوفية من أنها ليست أكثر من تيار ينطلق من 
انطلاقات الھویٰ والبدع دون استناد على قواعد شرعية واستدلالات 


الثانى : أن هذه الأطروحات کات تشحن وتغلف بغلاف قول 
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الجمهور في مجمل المسائل» وإلا فالاعتماد على ابن حجر 
والنووي» وهذا الاعتماد إنما هو محاولة لتوريط الخطاب السلفي 
وإيقاعه في تناقض = فالسلفية -عادة- تسلم بأن ابن حجر والنووي 
من العلماء المعتبرين» فكيف تصف هذه الأقوال التي تبناها كل من 
ابن حجر والنووي بأنها أقوال بدعية؟ فإما أن يسلم بقولهما أو 
يرميا بالبدعة! ولكن بطبيعة الحال التيار السلفي يمتلك منهجية معينة 
في الرد علئ هذاء ولكن القصد هو أن التيار الصوفي يعتمد في 
طرحه عل أسماء ليست محل جدل في الغالب. وهذا المكون 
سيتطور ليشكل مرحلة الهدم الممنهج. 

الثالث: هذه الأطروحات تقدم تحت قاعدة لا إنکار في 
مسائل الخلاف» فتصور على أنها من مسائل الخلاف المعتبر» ثم 
توضع بعد ذلك تحت هذه القاعدةء وهذا لا يناقض ما بدأنا به من 
وصف المرحلة بأنها ذات طرح خاص وتصادمية» لان القصد كما 
سبق هو التصادم غير المباشر. 


٭ المرحلة الثالثة: الهدم الممنهج: 

مع بداية الاشتغال السلفي الإعلامي بالسياسة وتحوله 
للانشغال بالتيارات الليبرالية والعلمانية» والالتفات عن التيارات 
الداخلية» بدأت الحركة الصوفية الإعلامية بالانتقال إلى مرحلة 
أخرئ من مراحل حركتها الإعلامية وهي مرحلة الهدم الممنهج» 
في هذه المرحلة سنجد أن الصوفية ستبدأ بتغيير اللهجة في طرحها 
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للمواضيع لتبدأ بتصنيف التيار السلفي بالتيار الشذوذي في 
الاختيارات الفقهية والعقدية التي تسببت للحركة الإسلامية بكثير 
مق العاعنبة». وا۵ السائل ال كانت في :الحابق محل لاقت 
معتبر؛ أضحت هله المسائل المخالف فيها يعد من التطرف 
والابتعاد عن الوسطية المطلوبة في فهم النصوص الشرعية» وستبداً 
الاتهامات للتيار السلفي بأنه يقوم بممارسات خطيرة علیٰ المجتمع 
المتعايش» كمحاولات هدم الأضرحة» وتصوير السلفي على أنه 
بعبع يقوم بتكفير كل من يخالفه ورميه بالزندقة والتبديع» وسيصور 
التيار الصوفي نفسه أنه كان الضحية الأساسية لهذه المنهجية 
السلفیةء وستلقئ هذه المنهجية رواجًا كبيرًا يعتمد عليه الإعلام 
الليبرالي العلماني في محاولاته للتشغيب على الرموز السلفية. 

كذلك سيعتمد التيار الصوفي هنا علیٰ الخلافات الداخلية 
السلفية» وانعدام الحس الأخلاقي داخل هذا التيار والتقاذف 
والتراشق بين هذا وذاك» أنت ترئ أن مرحلة الطرح العام كان لها 
الدور الأساسي في الإقناع بصدق هذه الفكرة» وستأتي بالتفصیل. 
© المرحلة الرابعة: مرحلة البديل: 

بعد أن تشعبت الحركة السلفیةء وأطيح بها في كثير من الدول 
إما بإلصاق بعض تیاراتھا بداعش» أو السقوط السياسي لارتباطها 
بشكل أو بآخر بالإخوان كما حدث في مضرء بدا الإعلام الصوفي 
يتجه إلى تقديم البديل ‏ الأزعري لهذه التيارات التي عاثت في 
الأرض فسادّاء وهذا البديل سيقوم بالترويج له أسامة الأزهري 
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بشکل قوي جدًا في برامجه التي يظهر فيها دائمًا مع خيري 
الشریفء ولن يتم الخوض في كثير من التفاصيل التي تخص 
الأزهر كوجود كوادر سلفية خرجت منه أو حتول اتجاه تنويري داخل 
الأزهرء إنما سيتم الاكتفاء بالنمطية التي خلقتها السلفية حول 
الأزهر = أنه منبع التصوف في العالم الإسلامي. 

هذه المراحل الأربع ستتجلئ بوضوح مع كل مواضع النزاع 

وسنحاول في هذا الكتاب أن ندرس تجليات هذه المراحل 
عبر تطبيقات على أمثلة من التنازع السلفي - الصوفي المطروح في 
الإعلام. 


٭ وسائل الترويج والإعلام السلفي: من زمن الدعوة الوهابية إلى 
اليوم: 

تتمثل الحركة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب يكونها 
حركة إصلاحية فكرية» لذلك كانت تحاول قدر المستطاع أن تنحي 
العراطف جانبًا في الناحية العملية» ويمكننا القول بكل أريحية إن 
هذه الحركة هي حركة نخبوية بحتة» تعتمد علیٰ النخب المثقفة 
والوجهاء في تدعيم أفكارهاء ولا يعني هذا أنها لا تعتني بالعوام» 
بل اع رسال رة اا المسلمين والأطفال وكيفية تنشئتهم 
على العقيدة الصحيحة. 
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كان أساس الشیخ محمد بن عبد الوهاب الإعلامي قائمًا على 
الرسائل والمكاتبات» .فكانت. رسائله تعد الركيزة الأساسية في 
الدعایة والاعلام 9 ۶ وب ب ہ Bay‏ 
الشخصية فسنجد أنها كانت تتسم بالبعد الجغرافي ابتداء من داخل 
الجزيرة: القصیمء مكة» المدينة وغيرها من الأماكن» مرورًا باليمن 
ووصولًا إلى المغرب العربي: فهذا التنوع في محطات الرسائل 
والمكاتبات يدل علیٰ أن الشيخ كان يضع في عين الاعتبار أهمية 
إيصال الدعوة وأفكارها إل أوسع مساحة جغرافية ممكنة. 

كذلك نجد الشيخ كان يعتمد علئ المحاورات واللقاءات 
المباشرة كوسيلة من وسائل الدعاية والإعلام» مما أكسبه ثقة عند 
وجھاء القبائل وكان لهذه اللقاءات الأثر البالغ في تثبيت ركائز 
الدولة السعودية الأولیٰ وحشد التأييد لهذه الدعوة. 

وتمتد فكرة الرسائل والمكاتبات لتظهر وتنتشر فكرة المطويات 
التي أخذت حيرًا كبيرًا في الإعلام الدعوي داخل التيار السلفي» 
خصوصًا في الجزيرة العربیةء وفكرة هذه المطوية قائمة على نشر 
الاعتقاد السلفي بشكل موجز ومركز يسهل تناوله واستيعابه من قبل 
كي شرائح المجتمع. 

فمثلّا؛ تجد أن مواضيع المطويات تحوي مسائل في العقيدة 
والفقه والحديث والأدعية التي تلامس حياة الناس ملامسة قوية حية 
تواكب المناسبات المتكررة. 

وتمتاز هذه المطويات بأمور: 
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-١‏ شحنها بأدلة الکتاب والسنةء وهذا كان له الأثر القوي 
في تكوين الصورة النمطية في الربط بين الدليل وبين التيار السلفي 
وهذه الصورة التمطية ستشكل حجر عثرة أمام الحركة الصزفیة في 
أثناء محاولتها إسقاط التيار السلفي من موقعه. . 

؟- غالبًا ما تكون النقول عن علماء الدعوة السلفية النجدية. 
والإمام أحمد والشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم» الأمر الذي 
كان يمثل دعاية مهمة لهذه الرموز وأثرًا بالعًا في نفوس الناس 
والعوام. ۱ 

۳- أن هذه المطويات غالبًا ما يقوم بنشرها كثير من الناس 
تطوعًاء لرخص ثمنها وبغية في نشر الخير والمردود الأخرويء 
على عکس العوائق التي قد تواجه إن كانت في حال كانت الدعوة 
مرتكزة عليل الكتابات المطولة. 

-٤‏ دخلت هذه المطويات في مراحل الترجمة» وتركزت على 
لغات آهل الهند وبلاد ستان"» حیث الوجود الصوفي يتركز في 
ذلك المکانءے فكانت بے بسرکا الترجمة المنطية وذات أجيدة 


5 


واضحة. 
)١(‏ كلمة ستان هي لفظة فارسية تعني الأرض أو المكان» ونعني بقولنا: بلاد ستانء 
مجموعة من البلاد فى منطقة آسیا الوسطیٰ وجنوب آسياء كأفغانستان وباكستان 
وكازاخستان وغيرها من الدول» وربما قرنت مع بعض الأعراق كالبلوش نسبة إلى 
بلوشستان أو المناطق المتنازع عليها مثل كردستان وسیستانء وفي هذا السياق أعني 
أن هذه المطويات تم التركيز على نقلها من اللغة العربية إل لغات هذه البلدان . 
٦٤‏ 


تطورت الطرق الدعائية والإعلامية عند الحركة السلفية ليبداً 
التوجه إلى الشرائط المسموعة والانشغال بالتسجيل الصوتي› 
گار جلف ما ندل O‏ ہدارا اترم لجل 
نقلة أخرئ في التاريخ الدعائي والإعلامي السلفي» وكان لهذه 
السلاسل الصوتية ٢‏ لائر البالغ في انتشار الدعوة السلفية في كثير من 
الدول والأمصار الإسلامية. 

علیٰ سبيل المثال نجد سلسلة الھدیٰ والنور للشيخ ناصر 
الدين الألباني» وتجاوزت تسجيلات الشيخ ناصر الدين الألف 
شريطء إلا أنها اتسمت بنوع من التطوير للإعلام السلفي؛ فقد 
كانت هذه الشرائط تتسم اا "۰ھ 

-١‏ أن أغلب هذه التسجيلات كانت تسجيلات عفوية» . فهي 
عبارة عن تسجيل لمجالس الشيخ الألباني مع ضيوفه وتلامذته 
وخصومهء وهو ما جعل هذه السلسلة تحمل الكثير من المواضيع 
المختلفة التي لا يمكن أن تفهرس علیٰ أبواب فقهية أو عقدية 

؟- آکٹر هذه الشرائط إنما كانت تحمل عتوانًا واحدا عريضًا : 
الدعوة السلفية» فكانت جلسات الشيخ ناصر الدين كلها تنطلق من 
هذا المنطلق وهو محاولة إيصال فكرة الدعوة السلفية التي تدعو 
للكتاب والسنة بفهم السلف الصالحء وكان للشيخ الألباني الأثر 
المركزي في إيصال هذه الدعوة إلى كثير من البيوتات الإسلامية. 

#- يلاحظ أن كثيرًا من هذه الشرائط تحوي ما يعرف 
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بالسؤالاتء وهي أن يأتي شخص من بلد من البلاد حاملا معه 
أسئلة أهل بلده فيطرحها علیٰ الشيخ وتسجل هذه الأسئلة علیٰ 
طريقة المحاورة بين الشيخ والسائل» فربما تشعب السؤال ليتحول 
الشريط إلى إلمام كامل بالموضوع وحيثياته» فسؤالات الشيخ 
أبي الحسن المأربي والشيخ أبي اسحاق الحويني» وكذلك أسئلة 
الحج. وزوار الشيخ من مختلف بلدان المسلمين هي ظاهرة 
ملاحظة تميز هذه السلاسل الصوتية. 

4- امعازت هذه السلسلة ہاتھا' كانت تلان الوضع الذي يمر 
به المسلمون في ذاك الوقت؛ فمن أفغانستان والإمارة الإسلامية» 
إلى باكستان والكويت ودخول البرلمان» .ثم فلسطين والانتفاضة» 
والجهاد في الشیشانء والتکفیر والهجرة في مصر والأردن» 
والجزائرء ولقاءات علي بن حاج مع الشيخ ناصر الدين وغير هذه 
من الجلسات التي كانت تدور فيها النقاشات حول الأوضاع 
والنوازل التي تمر بها هذه الدول الإسلامية» ونصائح الشيخ 

-٥‏ كانت هذه التسجيلات بمثابة تجربة عملية للشخصية 
السلفية القريبة من القلوب؛ فتجد أن كثيرًا من الشرائط فيها 
حوارات للشيخ مع صغار طلبة العلم والعوام من الناس» ويمتاز 
الشيخ بصبره الطويل الذي يحاول من خلاله استنفاد جهده مع 
المحاور حتیٰ يخلص إلى الفائدة المرجوة من هذا اللقاء. 

٦‏ وهي من أهم الميزات» أن هذه التسجیلات سک 
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التطبيق العملي للنظريات السلفیةء بمعنیٰ؛ أن القواعد السلفیة 
العامة كقواعد التبدیع والتكفير والرد على المخالف كانت إلى حد 
قريب قواعد نظرية» ظهر تطبيقها العملي بوضوح في هذه 
التسجيلات في أثناء تناول الشيخ لكثير من المواضيع ككتابات سيد 
قطب والإخوان المسلمين وجماعة التبليغ» ومحاورات الشيخ مع 
الاخوان والمعتزلة والأشاعرة وأنصار حزب التحرير وآخرين. 

هذه الميزات التي تميزت بها سلسلة الهدى والنور جعلت من 
ظهورها طفرة وقفزة في الإعلام السلفي المعاصر بلا شك. 

وبقيت هذه الشرائط تحتل مركرًا مهما في الإعلام السلفي 
وطرق نشرهاء وظهرت سلاسل مختلفة في المملكة العربية 
السعودية ومصرء وتميز بعض الدعاة والباحثين السلفیین كالشيخ 
عبد الرحمن دمشقية وغيره بالتسجيلات والشرائط التي تناولت 
مواضيع هي محل نزاع بين السلفية والصوفية» حتئ إن هذا 
الأسلوب نجد له أثرّا في بعض الطوائف الصوفية كالأحباش» 
فظهرت بعض التسجیلات على الطريقة الألبانية نفسها في التسجيل» 
كتسجيلات عبد الله الهرري في محاوراته مع أنصار التحرير. 

۔ بعد وفاة الشيخ الألباني بسنوات يسيرة بدأت الوجوه السلفية 
بالظهور بشكل أكبر على التلفازء ففي عام ۲٠٠۲‏ تقريبًا انطلق 
برنامج علئ قناة. المستقلة المملوكة للدكتور محمد الهاشمي 
بعنوان: الحوار الصريح بعد التراویحء هذا البرنامج فكرته إنشاء 
بيئة حوارية راقية بين الطوائف الإسلامية» فكانت آبرز المناقشات 
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تدور بین السنة ممثلين بالسلفيين وعلیٰ رأسهم الشیخ عثمان 
الہ بالطبعة رفا رانت ااي . 

هذه الحوارات أحدثت فارقًا مهما وملحوظًا في نظرة الناس 
للسلفيين» ففي الوقت الذي كانت فيه بغداد تستباح بفعل الصفويين 
والشيعة» لم تكن الأصوات التي تطلق-الإنذارات والتحذيرات من 
خطر التشيع إلا من داخل الصف السلفي» وعلئ هذا نشأت علاقة 
طردیة -فكليا” اكقف ‏ الغطاء عن اتی ازداة: اعتقاذ: الاس 
بوجوب الالتفاف حول السلفية كونها تشكل حائط صد منيعًا في 
مواجهة التشيع الفكري» وفي الوقت نفسه تكال الشتائم والاتهامات 
علیٰ التيار الصوفي كونه يشكل أحد عوامل انتشار التشيع تحت 
غباءة خب آل الييث: 


6 التيار السلفي والإعلام المرئي المعاصر: 

بدأت القنوات التلفزيونية تتوالیٰ في نشأتهاء لتمثل سبقًا 
للإعلام السلفي وتفوقًا على نظيره الصوفي الذي تأخرت عنده 
الحركة التنظيمية للإعلام المرئي والاكتفاء بالظهور علئ قنوات 
متفرقة دون أن يملك إعلامًا رسمپّا تابعًا له. 

فاستكمالًا لنظرة الدعوة الوهابية بضرورة توسيع الرقعة 
الجغرافية للدعوة» توالت القنوات التلفزيونية بالظهور» فظهرت في 
فترات متقاربة عدة قنوات توزع. انتشارها بين السعودية ومصرء 
وكلها كانت تساهم في إخراج الصورة الحضارية والمثالية للشيخ 
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السلفي» ویمکننا أن نحدد ثلاث مراحل مر بها الإعلام المرئي 
سی : 

-١‏ المرحلة الأولیٰ: النشأة والانتشار: 

وهذه المرحلة كانت منذ بدایة نشأة هذه القنوات السلفية» مع 
غياب واضح للشاشة الإسلامية الممنهجة» مما رفع من أسهم هذه 
القنوات ودفعتها للانتشار على أكبر رقعة إسلامية ممكنة. 

اتسمت هذه المرحلة رة الخطات وتفادي أي نوع من 
أنواع الطرح غير المشترك بين التيارات الإسلامية. 

إذا حاولنا استعراض البرامج التي ظهرت في تلك الفترة 
سنجدها كانت تشترك في مكونات أساسية» كالمواعظ العامة 
الحديث عن أشراط الساعة» فقه العبادات» السيرة النبوية» دروس 
التجويد والقرآنء الآداب الإسلامية» الأحاديث الإيمانية» التربية 
الأسرية والإصلاح الأسري» تفسير القرآن» برامج الفتاوئ العامةء 
وغير ذلك من البرامج التي تتسم بالطابع العام غير التتخصصي» وقد 
لاقيت هذه البرامج إقبالا واسعًا وانتشارًا شاسعًا بين الناس. 

فمثلا؛ نجد أن قناة الحافظ في بداياتها إنما كان هدفها هو 
نشر ثقافة القرآن وإنشاء مقرأة حدیثة تعين الناس على فراءة القرآن 
وتصحيح أحكام التلاوة والتجويد دون التطرق إلى أي من 
المواضيع الأخرئ في الغالب. 

وكانت هذه المواضيع تطرح بأسلوب مونتاجي مؤثر في 
۹ 


الغالبء كتلك التي انتشرت في قناة الناس والرحمة تحت عنوان: 
قبسات ونسماتء وهي عبارة عن مقاطع قصيرة ترتب وتجمع 
وتمنتج على أسلوب حديثه مع إضافة بعض المؤثرات الصوتية من 
أناشيك : 

نلاحظ أيضًا التوازن في الطرح ليشمل جميع أبواب الدين 
بشكل عامء فظهرت لنا شخصيات أسند إل كل منها الاشتغال 
بباب من أبواب الدين» فعلیٰ سبيل المثال: الشيخ محمد حسين 
يعقوب یمکننا ملاحظة انشغاله البالغ بالتصفية والتربية والسلوك 
والأخلاق» والشيخ أبو إسحاق الحويني اشتغل بما اشتغل به شيخه 
الشيخ ناصر الدين الألباني بالسنة النبوية وعلومها وتقديمها بأسلوب 
مبسط إلى المستمع وهذا أنتج ثقافة عامة بالاهتمام بالسنة وعلومها 
بعد انتشار القصاصين وضعف الاشتغال بهذا الباب بشكل عام» 
وهكذا كانت هذه القنوات تحاول تغطية ما أمكن من أبواب الدين 
علیٰ خلاف التیار الصوفي الذي تكونت أطروحته في البداية من 
غتاوین آساسیةء ۱ 

؟- المرحلة الثانية: مرحلة تدعيم الركائز السلفية واستغلالها 
في العملية السياسية: 

وهذه المرحلة يمكن أن یؤرخ لها مع بدايات الثورات 
العربية» فبعد أن اشتهرت هذه القنوات الإسلامية ولاقت قبولا في 
الشارع الإسلامي بشکل منقطع النظيرء بدأت هذه القنوات بتدعيم 
ركائز السلفية المعاصرة من اهتمام بالخطاب العقدي وتكوين 
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كاريزما سلفية خاصةء فأصبح خطاب هله القنوات متخصصًا 
ورا :تومتس علا الامو المفصلية التي تميز الدعوة السلفية عن 
غيرها من ذعوات:الارات الآخریٰ۔ 

فبعد انتشلر الثورات وتوسع الحريات» بدأت الأفكار 
المطمورة بالظهور إلى السطح كإنكار السنة النبوية المشرفة» 
والتشيع في بعض المناطق التي كان غائبًا عنهاء والأفكار الليبرالية 
والعلمانية التي تتعمد مصادمة الشرع وتدعو لفصله عن الدولة 
وإخماد حركات الإسلام السیاسيء وانتقال الإعلام الصوفي إلى 
مرحلة الطرح الخاص. 

هذه التطورات دفعت الإعلام السلفي إلى التفاعل معهاء فلم 
يكن من المعقول أن تتجاهل هذه المؤسسات السلفية الإعلامية 
الضخمة هذه التطورات الفكرية التي بدأ حر نارها بالاقتراب من 
التيار السلفي. 

فبدأت هذه القنوات بتغيير الخطاب ليصبح خطابًا خاصًا 
مركرّاء فتظهر البرامج التخصصية في الرد على منكري السنة 
ويتصدر المشهد كل من الشيخ مازن السرساوي والشيخ أبو إسحاق 
الحويني» وكذلك تبدأ حوارات قناة صفا ووصال لیزداد التركيز 
على التحذير من خطر التشيع وتحتد النبرة السلفية نوعًا ما تجاه هذه 
المتغيرات التي عصفت بالساحة الفكرية الإسلامية. 

هذا التوجه أكسب التيار السلفي ثقة بين المسلمين لإثباته 
القدرة على التكيف مع التغيرات الفکریةء والصمود أمام ما يعصف 
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بها من شبهات وإظهار الکوادر المتخصصة الرصينة في مواجهتها . 

هذه الثقة وهذا الخطاب كان له الأثر البالغ في إحداث 
تغييرات جذرية في العملية السياسية في البلاد الإسلامية» كظهور 
بعض الأحزاب الإسلامية السلفية کا مفاجنًا . 

خفي مصر لم يواجه حزب النور أي صعوبة لجمع قاعدة شعبية 
كبيرة أو التفاف جماهيري حوله» فالترويج له عبر وسائل الإعلام 
السلفية كان كفيلًا بجمع أكثر من خمس البرلمان في فترة قياسية 
جدّاء كذلك الأمر كان في تونس والاستقبال الجماهيري للشيخ 
محمد حسان ومحمد حسين يعقوب والشيخ العريفي وغيرهم من 
المشايخ ورموز الدعوة السلفية. 

نی دة المرحئلة تکونتا الشخصية البيلفية الى “عرفت بقوة 
لطا الثقةء الاعتزاز بالفكر السلفي» الأحقية السلفية في 
تمثيل الجيل الأول. 

: المرحلة الثالثة: مرحلة العودة للنقطة الأولى‎ -٣ 

بعد وصول التيارات السلفية إلى أوجها وانتشار دعوتها 
انتشارًا قويًا جدّاء وتغلغلها في الكثير من المؤسسات الرسمية التي 
تل من بالات تن كالأزهر والمؤسسات الدينية فى 
الس رس ر افو اع هر زا اس کرط 
نظام مرسي والإخوان» وعملية الإغلاق الجماعية للقنوات 
الإسلامية وانقسام الصف السلفي بين مؤيد للانقلاب وبين 
معارض لهء حدث شرخ كبير في الصف السلفي أثر في صورته 
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الإعلامية» وهذه المرحلة ظھرت تزامتًا مع المرحلتین التي مر بها 
الإعلام الصوفي: الهدم الممٹھج؛ طرح البديل. 
كان لهذا التوسع والدخول في بعض الأطر السياسية خصوصًا 
في ۔الساحة المصرية أثرٌ سلبي في الدعوة السلفية» فكان الربط بين 
السلفية والإخوان المسلمين من أبّرز هذه السلبيات» ولذلك كان 
هذا الربط هو العامل الأساسي في إسقاط السلفية مع سقوط 
الإخوان. لان التيار السلفي وضع في موقف لا يحسد عليه: إما 
الوقوف مع الإخوان وهذا يعني القضاء على الدعوة تمامًا والتنکیل 
برموزهاء وإما الوقوف مع الانقلاب مما يعني الإبقاء على بعض 
المساحاتت. لممارسة اللعوة الملفية .ولو كاتتك:هذة المشاعات 
ضيقة وهذا سيخسر الصف السلفي شعبيته بلا شك» وإما الوقوف 
عل الحیادء وكل الخيارات ستضر بالتيار السلفي إعلاميًا بلا شك 
ولكن إما أن يكون الضرر کلیّا أو جزئيّاء على إثر هذا انقسم 
الصف السلفي وانقسمت معه الدعوة السلفية وتشظت وتشتت 
صورتها في الإعلام» وغالب الدعاة السلفيين آثروا الوقوف على 
الحياد مما أثار حالة من السخط العام» وهذا أعادهم للمرحلة 
الأول وتعميم الخطاب مرة أخرئ دون مواكبة أي تطور .سياسي 
أو فكري على الساحة» سویٰ بعض البرامج التي تتحدث عن 
الإلحاد والتشيع هنا وهناك. 
في هذه المرحلة تحديدًا بدأ التيار الصوفي بإظهار نفسه كبديل 
للفراغ الذي خلفه الإعلام السلفي بعد غيابه المفاجئ من الساحة 
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الإعلامية» ويظهر هذا جليًا بعد سيطرة التیار الصوفي على قناة الناس . 
ه الإعلام المرئي الضبابي: 

لا بد أن نشير إل أن الإعلام المرئي الإسلامي في الفترة 
المعاصرة كان يمكن تصنيفه إل نوعين أساسيين: 

الأول: الإعلام الممنهج: ويتمثل في تلك القنوات التي تتبع 
أيديولوجيا معينة تبعًا لإحدئ المدارس على الساحة الإسلامية. 

الثاني : الإعلام التجاري أو غير الممنهج: ويتمثل في 
القنوات التي لا تهتم عادة بالمواضيع التي تطرح بقدر اهتمامها 
بالمشاهد وجلب أكبر قدر من المشاهدين. 

وأقرب مثال علیٰ النوع الثاني. يمكن أن يتجلئ في قناة اقرأ 
الفضائية . 

وانطلاقة هذه القناة كانت في بدایات العام ۱۹۹۸م 
ولا يمكن تحديد منهجية معينة لهذه القناة» فهي تجمع كثيرًا من 
الوجوه المتناقضة فكريًا على شاشة واحدة» ولعلها كانت من 
أسباب نشوء كثير من القنوات السلفية التي تنبهت لأهمية الإعلام 
التلفزيوني كوسيلة من وسائل إيصال المعلومة. 
٭ المسائل الخلافية: طرق الترويج لها ومظهرها علیٰ الإعلام: 

لما كانت هذه التيارات تحمل عقائد وأفكارًاء منها ما يعد 
أفكارًا مركزية ترسم الخطوط الفاصلة بين التيارات» كان الترویج 
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لها والدعاية وطرحها بأسلوب أنيق لإقناع المتلقي أمرًا مهمًا وذا 
أولوية عند هذه التیارات وهو أمر أخذه الشرع بعين الاعتبار 
فالبلاغة القرآنية هي نوع من أنواع الدعاية والترويج للدين الحق 
الذي يجب أن تغلف بغلافها المناسب. 

هذا وقي متا اقل سكاو ل أن زلف فان ام الا 
التي تعد من مسائل النزاع التقليدي بين السلفية والصوفیةء وكيف 
ظهرت على إعلام كل منهما وكيف تعومل معها على ضوء 
الأبجديات الخاصة لكل تيار. 


فسالة الٹوسل 


التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو محل اتفاق بين 
الجميع » ولكن القدر المختلف فيه هو التوسل بعباده الصالحين من ' 
الأنبياء والمرسلين والأولياء» فهنا وقع الخلاف بين السلفية 
والصوفية في صحة التوسل بالذوات من عدمهء وننبه إلى أننا لن 
نتطرق إلى الاستدلال والنظر في المسألة على المستویٰ العلمي» 
إنما محل .التحليل هنا الصورة الإعلامية التي قدم فيها كل تيار 
اعتقاده ورأيه حول المسألة. 
٭ التوسل في الإعلام الصوفي: 

ثقافة التوسل بالجاه والذوات» هي من الثقافات السائدة في 
الوسط الصوفي بشكل ظاهر وواضحء ويكثر ذكرها في الأشعار 
والغناء الصوفي بشكل واضح؛ وأسلوب الترویج ونشر ثقافة 
التوسل إنما كان من هذا الباب لا من خلال الاستدلال المنهجى 
المبنی على الأدلة من الکتاب والسنة وأقوال الفقهاءء إنما 2ئ" 
تابا بلا شك» وهي من الأساليب الدعائية السائدة عند الشيعة 
الإمامية وما يعرف عندهم باللطميات. 

تنتشر هذه الثقافة بشكل عام في أكثر الأناشيد الصوفية» لن 
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تجد أية صعوبة في ملاحظة هذا في أثناء متابعتك لبعض أعمال 
فرقة أبي أيوب الأنصاري (الإخوة أبو شعر) أو بعض أناشيد 
ملح عا دن ف و انت الطرف 

هذه الأناشيد بلا شك هي امتداد للثقافة السائدة عند الصوفية 
في مركزية السماع عندهم وكونه من أبجديات هذا التيار التي لم 
يتخل عنها في أي من مراحله بل سعیٰ دائما على تطويرها . 

بعد الترويج لهذه المسألة أصبح على الصوفية لزامًا أن يقدموا 
خطابا شَرغيًا مسنددًا للآدلة الشرعية ليعتوا ضصحة مسألة التوسل وأتهة 
من الدين» وبالتالي يكون ما تم الترويج له في هذه الأناشيد حمًا 
لا باطل فيه . 

يقوم المنطق الصوفي في طرحه لمسألة التوسل على عدة 
مرتكزات تتعلق بهذه القضیةء يقول الجفري في إجابة له عن سؤال 
حول التوسل: (أي سؤال شرعي ينبغي قبل الإجابة عليه أن 
يتصور: من أي أقسام الشريعة؟ ثم يكيف من أي أبواب الفقه مثلا؟ 
ثم النظر في حكم الله في المسألة» ثم الفتوئ وقد تكون مخالفة 
لحكم الله في المسألة ... ومسألة الثوسل من مسائل الفقه: يجوز 
أو لايجوز . . -مسألة التوسل- ليست من مسائل العقيدة وهذا من 
الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها بعض من يتكلم في العلم في 
عصرناء ويجعلونها من مسائل العقيدة والشرك وهذا هراءء 
سامحوني في العبارة هذا هراء عند أهل العلم سفسطة ..). 

هذا الكلام يظهر لنا أول المكونات للمنطق الصوفي في 
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والتوسل عند السلفية لا يجوزء فهو شرك. 

هكذا يسير التسلسل المنطقي عند من يروج رأي السلفيين من 
الصوفیةء ونجد أيضًا أن السلفية لم تتعرض لهذا اللبس الظاهرء 
فليس كل مخالفة في العقيدة هي من أبواب الشرك بل قد تكون من 
البدع المحدثة وليست شركاء وليس كل شرك هو شركًا أكبر بل قد 
يكون أصغر وهكذا. 

وهذا الجانب يبين .ضعف التحليل الإعلامي والترويجي في 
تناول الطرح الصوفي من قبل السلفيين. 

وعلیٰ کل حال فإن الخطاب الصوفي يشير إل أن التوسل قد 
يرتبط بالاعتقاد من جانب لكنهم يرونه جانبًا منتفیّاء يقول الجفري: 
(الجزء الذي ربما يتصل بالعقيدة فيها غير موجود في نفوس 
المسلمين» وهو اعتقاد المتوسل بأن المتوسل به ينفع ويضر من 
دون الله ...)» فأنت تریٰ هنا أن الجفري ربط رہطا تلقائيًا بين 
المخالفة في العقيدة وتصنيفها على أنها شركء فهو يظهر أنه إن 
صنفنا التوسل على أنه من أبواب العقائد فمنعه يكون من أبواب 
لرك ۱ 
يعود السلفيون لإظهار التشدد في . باب التوسل وأنه 
لا مسامحة في القول بجواز التوسل» واستطاع السلفيون أن 
يقدموا وجهة نظر قوية في قوة العلاقة بين التوسل والاستغاثةء وأن 
العدع قن ارس مغل فيه نف الازام كوه يفصي ا الال 
بالأموات وخراب العقائدء لذلك ساد في المجتمعات الإسلامية 
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ارتباط الشرك والبدع بالصوفیةء وهذا كان نتيجة لعدم تعرض 
الصوفية لهذه الإشكالية الأساسية» وعدم إجابتهم عن سر هذا 
الترايظ ييوخ التوسئل والاشععاثة! 

يحاول التيار الصوفي في إعلامه التهرب من الإجابة عن هذا 
السؤال باستخدام مكونه الرابع بأن. القول بالتوسل هو قول 
الجماهير من أهل العلم وأنه لم يشذ في هذه المسألة إلا ابن تيمية 
وأتباعه» وهذا يطرح سؤالا على التيار السلفي: هل جماهير 
العلماء لم يتنبهوا لهذا الذي تنبهتم له؟ 

فلامف: اة جوا افا .دا الال :كا 
لأبجدياتها : 

أولا : لا بد أن يقيد فهمنا للنصوص بفهم السلف؛ 
والإحداث في الدين لا يجوزء وإذا نظرنا إلیٰ مسألة التوسل فلم 
ينقل عن السلف أنهم توسلوا إلئ الله بهذه الطريقة التي يتوسل بها 
الخلف؛ فمن شذ عن طريقة السلف هم الصوفية لا السلفية. 

ثانيًا : أنه ليس بصحيح ما ينشره الصوفية من أن ابن تيمية هو 
أول من أحدث هذا القول» بل سبقه بهذا فقهاء الأحناف. 

النًا: ينطلق السلفية من نقطة مركزية عندهم تتمثل في أن 
العبرة بالدليل لا بالأقوالء نحفظ القائل ويرد قوله» فلئن سلمت 
السلفية جدلًا بصحة نسبة الجمهور إلى الجواز إلا أن هذا الجمهور 
لا يعد دليلا عل صحة المقالة. 


۸۱ 


هذا الجواب التأصيلي عند السلفية» الذي ينطلق من أبجديات 
السلفية في التعامل مع النصوص الشرعية والمسائل الفقهية 
والعقدية» كان له الآثر في قلب الدليل على الصوفیةء وعلیٰ الأقل 
جعل استدلال الصوفية بجمهورية القول استدلالّا محل نزاع. 

نلاحظ أنه متیٰ جاءت مسألة التوسل إلیٰ الساحة العلمية قدم 
التيار السلفي حزمة من الأدلة المترابطة حول الموضوع» هذه 
الاستدلالات القوية دفعت الصوفية إلى استخدام الطريقة العاطفية 
في الإقناع» ابتدأت باحترام الخلاف» واستخدام السماع الصوفي» 
واعتبار التوسل من أدبيات المحبة والعلاقة بين المحب وحبيبه. 

في أحد المجالس التي عقدها الجفري في مصرہ قام بتقديم 
صورة حول السلفيين دون ذكرهم باسمهم بدأ بالحديث حول موقف 
السلفيين من مصير والدي النبي بي وآل البيت» والصحابة» 
والتبرك .. ثم يقدم صورة إجمالية عن التيار السلفي فيقول: (لو 
كانت قضية أبو النبي وأمه فقطء لقلنا مساكين غلطوا ما فھموا 
النصوص ما فهموا الأدلةء لو كانت قضية أهل البيت وحدهم: 
مساكين ما فهمواء خافوا من الغلو .. لکن كل المسائل المتعلقة 
بالنبي؟! .. المسألة وراءها شيء» ليست القضية مسألة عدم فهم 
للنصوصء هنالك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد ولو هذه 
الضالہ راو سو E‏ ارك ضرا الذي 
ما قابلتموه بمثل هذه المقابلة ..). 


۸۳۲ 


تلاحظ في هذا المجلس ارتفاع أصوات العوام بالصلاة علیٰ 
النبي بي وكيف أنهم تأثروا وجيشوا عواطفهم لحب النبي وك 
وأن التيار السلفي هنا أو الوهابي هو تيار ظلامي يكره النبي 44 . 

هذا الاعتماد وإن لم يكن بهذا التصريح في كل النزاعات 
السلفية الصوفية إلا أن تأسيس قواعده واضح جدّاء لينتهي الصوفیة 
إلیٰ : نحن أحباب النبي» وأنتم حساده! 


1A۳ 


مسألة الاستغائة 


سبق معنا أن السلفية تعتبر التوسل بوابة الاستغاثة بالأآموات 
لذلك كانت عندها من المسائل التي لها وجه ارتباط بالاعتقاد 
ويختلف الطرح السلفي والصوفي في مسألة مهمة وهي هل التوسل 
والاستغاثة شيء واحد؟ 

في الطرح الصوفي يمكن ملاحظة عدم التفزيق بين التوسل 
والاسغائة بالأموات وأنهما من باب التوسل والتقرب إلى الله 
بالذوات» فلا فرق بين أن تقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد 
ُء وبين أن تقول مدد يا فلان أو يا فلان أغثني» وهذا يرجع إلى 
مسألة من أصول اعتقاد الأشاعرة -وصوفية هذا الزمان هم أشاعرة 
بطبيعة الحال- وهي مسألة نفي السببية . 

ينها تر السلفية أن الاما کی من بان اشرے الا رة 
لأنه طلب الغوث من دون الله ۔ ۱ 

تعتمد الصوفية ابتداء على فكرة أن النفع والضر من عند الله 
سواء من الحي كان أو الميت» فلا فرق بين هذا وذاك. 

لن نتطرق إلى الاستدلال كما نبهنا ابتداءء وإن ما يهمنا هو 
الطريقة الترويجية للحجاج بين الطرفين» من المعلوم أن السلفية 
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تعتمد في هذا الباب على الأدلة من الكتاب والسنة ء وهذه الأدلة 
في حقيقتها إنما نزلت في كفار قريش ومشركي العرب» وهنا استغل 
الصوفية هذا الاستدلال» نجد أن الشيخ عبد الله بن بيه في تغريدة 
له علیٰ تويتر يقول ما مفادها أن الذين حرموا التوسل والاستغاثة 
استدلوا بآيات نرّلت في المشركين وأنزلوها في المؤمنين. 

أنت ترئ أن هذا المنطق هو الذي كان يتعامل به أهل السنة 
والجماعة مع الخوارج؛ ولا عجب إذ إن الشيخ علي جمعة دائمًا 
ما كان يردد أن السلفية هم خوارج العصر. 

على كل حال فإن الصوفية في زماننا اليوم تتجنب الاستغاثة 
الصريحة في دوائرها العامة مع أنها لا ترئ فرقًا بين التوسل 
والاستغاثة» وإنما تفعل هذا لأن طلب المدد من الأموات هو محل 
نكير عند العوام بشكل عام» وهو أصرح في القباحة عندهم من 
التوسل إلى الله بالذوات» فتتجنب هذا لكي لا تفتح مجالا للتيار 
السلفي ليصطاد في الماء العكر. 

ويمكننا الملاحظة بكل وضوح أن السلفية هي التي تعتمد 
التشهير في مسألة الاستغائة وتبادر في طرق باب هذه المسألة قبل 
الصوفية» فالسلفية تعتمد هذه المسألة لإظهار ما تروج به دائمًا بأن 
التيار الصوفي تيار يشجع الشرك والخرافات» ويعتمدون في ذلك 
عل ترویج مقاطع في و تغذي هذه المسألة ۔بشکل واضح 
وتحتوي علیٰ مشاهد سو وهم يستغيثون ويدعون î‏ 
أهل القبورء بينما تكتفي الصوفية في أحسن أحوالها بالتنديد بهذه 
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الأفعال واعتبارها من الأمور المحرمة وتنفي أن تكون هذه الأمور 
من أمور الشركء وتحاول الصوفية دائمًا أن تتجنب هذا النوع من 
أنواع التصادم في المسألة لأنها تشکل حرجًا كبيرًا أمام العوام 
والجمهور الإسلامي» ما يجعلها مسألة ذات أهمية عندما يعتمد 
ھا :لیا اسللی کل اما -- 

تعتبر تريم من معاقل الصوفیة المعاصرة؛ كالقصيم بالنسبة إلى 
السلقيين» وفي إحدى حلقات محمد العريفي في برنامج ضع 
بصمتك» يسافر إلى معقل الصوفیة في تريم لتوثيق هذاء ففي حلقته 
تحت عنوان اضع بصمتك في التوحيد» قام بتوثیق القبور وما 
يحصل فيها من مخالفات شرعية ومنها الاستغاثة ودعاء الأموات. 

شكلت هذه الحلقة وهي قد عرضت على قناة «اقراً»» 
ضربة للتیار الصوفي كونها صورت في المعقل الصوفي الأول في 
تریم . 

لم يصدر تصريح واضح من الصوفية حيال ما تم رصده في 
تريم من تجاوزات» وظلت الآلة الإعلامية الصوفية تبث الأناشيد 
والموالد والاشتار التي تحتوي على ثقافة دعاء الأموات والاستغاثة 
بغير الله َء وفي وقت قريب ظهر مقطع فيديو يظهر الحبيب 
الجفري والمنشد مصطفیٰ عاطف في جلسة وهم يرددون أنشودة 


)١(‏ وعرض هذه الحلقة على قناة إقرأ یبین لنا أن هذه القناة ليس لها توجه واضح» سویٰ 
المال. 


كما 


تحمل ألفاظ الاستغاثة كقولهم: مدد يا مولانا يا حسين» وهنا 
اشتعلت مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض» قدم السلفية هذا 
المقطع كدليل إدانة يؤكد صحة ما أسسوا له من أن العقائد الصوفية 
تحمل الحس الشركي» ودافع الصوفية بأن هذا المدد هو من الله 
والحسين ذه لا ينفع ولا يضر إلا بإذن اللەء وبين هذا وذاك 
والاستخدام الإعلامي للتهويل» غابت الساحة العلمية عن أي 
نقاش جدي لحقيقة الاستغاثة كما هو الحال مع كثير من المسائل 
الشائكة . 


AY 


المولد النبوي 


مال المرلد الوری من الال الى خلت سا كيرة مق 
النقاش والجدال بين السلفية والصوفية» لأنها علیٰ كل حال ترتبط 
بالجناب النبوي الشريف» ويمكن استغلال هذا المسألة للدعاية 
والترويج. 

يعتمد الصوفية علئ المولد لإظهار المحبة وإثبات ظلمة التيار 
السلفي وقساوة قلبه وابتعاده عن أي معان للجمال الديني» وتتكرر 
هذه المعاني دائما في كل حفل يقام للمولد النبوي» يمكننا ملاحظة 
هذا في أي حفل يحضره الدكتور علي جمعة لنسمع كمية من 
العبارات اللاذعة التي تطلق على الخصوم السلفيين من قبله ليصفهم 
بأوصاف شديدة» كالخارجية مثلاء وهذه الطريقة مرت مع الجفري 
قديما باتهامه للسلفية بأن بينهم وبين النبي بي وآله عداوة شخصیة 
لذلك يكثر الصوفية من إظهار معاني الحب والغلو في جناب النبي 
كه بينما تركز السلفية على أن الاتباع هو دليل المحبة. 

لا يظهر أي من الطرفين تساهلًا في مسألة المولد النبوي 
الشريف. فمع كل شهر ربيع الأنور تطفو إلى السطح النزاعات بين 
التيارين ويبداً الاستغلال الإعلامي لتقوية الخطاب» نجد أن 


۸۸ 


الصوفية والموالد لتظهر في أبھیٰ صورها وجمالهاء كما أن عامل 
المسجد ذا الطراز العثمانى المبهر يكون حاضدًا لتعزيز قيمة الجمال 
فی الطرح الصوفى . وأيضًا؛ فإن الصوفية تعتمد في أثناء طرحها 
للمسألة إعلاميًا على حضور معاني تزكية النفس وتخليصها من دنس 
الکبر ومحاولات التأسي بسيرة رسول الله ل . 

علل النقيضن تقوم السلفية المعاصرة باستخدام موسم المولد 
للتأكيد علیٰ عدة قضايا ترئ أنها مهمة فی كشف الغطاء عن 
الصوفية المعاصرة وانحرافاتهاء فتقوم بالترويج إلى أن الصوفية 
بصحة الصوفية نظرًا إلى النفرة العامة من الشيعة وما يتصل بهم من 
للمخالفات الشرعية التي تحصل في الموالد الصوفية من غناء 
ورقص وذبح لغير الله وغير ذلك من المخالفات المتعارضة مع ما 
ابتدأت به السلفية من أن علامة المحبة الاتباعء هذا القدر من 
ترک فهو لا يحل عقدة ولا يفك إشکالاء وإنما يزيد من النفرة 
العامة بين التيارين ويرسخ من الصورة النمطية لکل تيار. 


۸۹ 


۱ 
۱ 
ا 


٠‏ صورة السلوك والأخلاق 


شكلت مسألة السلوك والأخلاق تحديًا كبيرًا بين التيارات 
الإسلامية والفكرية» وفي أي تقديم فكري لا بد أن یتحلیٰ بنمطية 
أخلاقية عالية لیلقیٰ قبولا عند المستمعين» لذلك كان من أساليب 
الحرب الفكرية التقليدية بين التيار السلفي والصوفي» الاتهام 
الأخلاقي» وطفحت هذه الاتهامات على السطح بشكل واضح في 
الآونة الأخيرة لتؤكد عمق هذا النزاع والاستماتة في محاولات 
تشويه كل من الطرفين. 

تترابط فكرة الأخلاق والصوفية -ظاهريًا- ترابطًا وثيقاء 
ولا تكاد تنفك الأطروحات الصوفية عن مثل هذه المضامين 
الأخلاقية منذ نشأة الصوفية على الإعلام وحتیٰ يومنا هذاء وقد 
حافظ الصوفية بجدارة عل هذه الصورة البراقة بلا شك › وبغض 
النظر هل كانت هذه الصورة مصطنعة أم لاء فإن الجانب السلوكي 
عند الصوفية شكل عامل تأثير قوي علیٰ الحركة السلفية ودفعها 
خطوة إلى الوراء وهذا يعود إلى خلو الساحة الصوفية من إشكالات 
داخلية (صوفية - صوفیة)ء بل صور الوئام والمحبة والترابط 
الصوفي» هو اليوم في أبھیٰ صوره وأنصعهاء فالحركة الصوفية 

۱4۰ 


اليوم هي متماسكة أكثر من أي يوم مضیٰ؛ أما التيارات السلفية 
اليوم فهي مليئة بالتشققات والتصدعات التي تأكلها من كل جانب. 

تظهر الصورة الأخلاقية والسلوكية بشكل واضح في فضاء 
تويتر وفيس بوك لوجود الكثير من _الاحتکاك الفكري بين أنصار 
ورموز هذه التيارات» وأيضًا لخلو هذه الفضاءات من أي رسميات 
علیٰ العكس من القنوات القضائية والبرامج التلفزيونية علئ سبيل 
المثالء ومع هذا فإن الصورة الأخلاقية الصوفية تتسم بالمثالية 
والسمو والرفعة المتصنعة في كثير من الأحايين» أما التيار السلفي 
فصورته الأخلاقية في أحسن صورها مشوهة إما لعوامل ناتجة منه: 
كمفهوم الإنكار على المخالف والتغليظ على صاحب البدعة أو من 
غيره كالهجوم الذي يتعرض له من مخالفيه ومحاولات التشهير» 
ولا تخلو هذه العوامل من سطوة علیٰ التيار السلفي أو سطوة منه 
عل مخالفيه» فهي سطوة متبادلة إن صح التعبير. 

من خلال متابعة هذا الظهور على الإعلام يمكننا أن نجد تلك 
العناصر التي أشرنا إليه سابقًا بادية في جميع الأحوال» سواء 
الظهور الفردي أو الظهور الذي فيه نوع مواجهة» وإن كان في 
الظهور عليل النمط الثاني قد تختفي بعض المعالم الرئيسة كالسطوة 
والشدة عند السلفيين» والاكتفاء بالتبطين عند الصوفية؛ بمعنیٰ آخر 
إرسال رسائل غير مباشرة مع الحفاظ علئ الهدوء والمثالية. 

برزت أسماء كثيرة من التيار السلفي علیٰ الإعلام ووجهت 
النقد المباشر للتيار الصوفي منذ التسعينيات من القرن الماضي 
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وحتیٰ اليوم» وقد تطور هذا الخطاب تدریجیّا كما بينا آنقَاء ولكن 
الذي يهمنا هنا هو تتبع التطور الأخلاقي في التعامل مع المخالف 
وخصوصًا المخالف الصوفي» سنجد أن الصورة الأخلاقية عند , 
السلفيين ستختلف باختلاف الجغرافيا؛ فالسلفية الشامية ستتسم 
بنوع من الهدوء العلمي مع رصانة في التحقيق والتوددء آما السلفية 
الحجازية فستتسم إضافة إلیٰ النقاش العلمي بنوع من الحدة والشدة 
والمبالغة في الرد في كثير من الأحایین؛ ومن هنا ستصدر كثير من 
الأقايه :7 الها کول ارد کات ره لا اا فد 
السلفية المصرية والسودانية علیٰ تبسيط مفاهيم التوحيد وإظهارها 
بمظهر فكاهي تماشيًا مع الجو العام الذي يسود تلك المناطق» 
وسنجد أن السلفية بشكل عام لن تتحامل علیٰ الصوفية في مجمل 
با اليه اليه نع خال تي اض 
من أوائل الذين تصدروا مشهد الرد على الصوفية هو الشيخ 
ناصر الدين الألباني كا وكعادة الشيخ فإنه يفضل الجلوس على 
طاولة النقاش وجهًا لوجه مع تساوي الرتب بينه وبين المناقش 
-علئ سبيل المجاز-» يسجل الشيخ الألباني موقفه من الصوفية 
وتعريف الصوفية فيقول: (لما تجادل صوفية آخر الزمان بيقولوا 
-بس هم غير صادقين-: شو بتنكروا علينا؟ الصوفية هو الأخلاق 
التي جاء بها الإسلام والسلوك الذي جاء به الإسلام» نحن بنقول: 
إذا فسرتم الصوفية بهذا المعنیٰ فهذا يعني أنكم علیٰ الکتاب 
والسنةء ولكنكم لا تقفون عند الكتاب والسنة ولكنكم تزيدون أشياء 
۱۹۲ 


سواء كالمبالغة في الزهد أو الإعراض عن نعم الدنيا والتمتع بها. 

مداخلة: يعني هم يا شيخ يهتمون بالباطن ... 

الشیخ : معليش» إذا كان في حدود الشرع فنحن نرحب بهذه 
الصوفية» وعلیٰ العكسن فنحن نقول أن كلمة الصوفية دخيلة في 
الإسلام من حيث اللفظ على الأقل» أما المعنیٰ فكل يعطي 18 
اللفظ معن ولا تجدهم يتفقون على معن واحدء حتیٰ نقول أن 
هذا المعنول يطابق الکتاب والسنةء فإذن إن كان هذا المعنیٰ هو 
المقصود بالصوفية فأهلّا وسهلاء ولكن لا يوجد هذا المعنیٰ بين 
أيدي القوم إطلاقًا ...). 

نجد هنا أن الشيخ يركز علیٰ معاني الصوفية وإن كان قد أبدى 
اعتراضًا على اللفظ لأنه لا يدل على معن واحد صحيح بل قد 
تختلط فيه المعاني بين الفاسدة والصحیحةء وهذا التعامل متسق مع 
المنهج السلفي في التعامل مع المصطلحات إذ إنهم دوما ما ينظرون 
إلى محاولة تنقية المفاهيم والمصطلحات» بل إن وجهتهم في 
اختيار مصطلح السلفية هي أن باقي المصطلحات أصبحت تدل 
قل مدلولات قانندة مر الفرق الميتدغة. 

نلاحظ أيضًا أن الشيخ لم يرفض الصوفية مطلقًا بكل معانيهاء 
وإنما إنكاره كان علیٰ الصوفية المعاصرة لأنها لا تحمل المعانى 
ار الما کاب رك واا لاق اوت إن 
السلوك والأخلاق بصلة» ومع هذا فهو يجعل الباب مفتوحًا أمام 
الترحيب بهذا النوع من الصوفية إن وجد بضابط الكتاب والسنة» 


14۳ 


وهذا الإنصاف سينتقل مع الشیخ إلى جميع مجالسه مع المخالفين 
وتحديدًا في جلسة له مع أحد الإخوة المتصوفة الذين يعتقدون بأن 
النبي با يعلم الغيب مطلقّاء فيظهر الشيخ من الإنصاف ما سيغيب 
عن غيره من أصحاب المنهج» يقول الشيخ كا#: (الحقیقة أنا في 
الواقع -وأنا ۔رجل صريح كما يعلم إخواننا- سمعت من سمي 
أبو عبد الرحمن -المناقش له- ما كنت لا أراه في المنام مسموعًاء 
وأقول ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولكن إلى جانب هذا أقول أن 
الجلسة كانت ممتازة من حيث الأخذ والرد» لأن مجتمعنا مع كثير 
من أمثالي -ولمؤاخذة- ممن يغالون في الأنبياء وغير الأنبياء لكن 
مغ الأسف الشديد كان لا يمكن أن نمشي دقائق معدودات» فأنا 
أشكره من هذه الحيثية حيث مكننا من أن نفهم منهء وأن.يفهم منا 
ونخرج من المجلس كل علیٰ بصيرة فيما قال فلان وقال فلانء هذه 
ميزة يجب أن لا تهدر ويجب أن تحفظ لأن الله تعالیٰ يقول: ولا 
يجُرِمَتَكْمَ سَتَتَانُ# .. وأرجو أن لا يأخذ -أبو عبد الرحمن 
المناقش- من الآية الشطر الأول» لأن قصدي هو الشطر الثاني 
«أعَدِلواً#4 ... حتیٰ ما يقول أنت عم بطبق علي الشطر الأول 
يعني أنت بغضتني» لا ؛ إنما أنا قصدي من الآية طأَعَلِلُواً» . 
أبو عبد الرحمن: عالم زي فضيلتك عالم دائما متزن بالحلمء 
ڈکریکد تخ ذا أن EE‏ فا الم تی لا ر۴ 


)١(‏ من د ٩:۲۹٩‏ وما بعدها. 


هذا هو الذي قصدته بالنبرة العلمیة عند السلفية الشامية في 
التعامل مع الصوفیةء فهذا الإنصاف والتودد النادر مع المخالف في 
مسألة عقائدية أصلية سيغيب عن كثير من أطياف السلفية في مناطق 
جغرافية أخرئ» وهذا المنھج في التعامل مع الصوفية نابع من نظرة 
رصینة إلى التصوف» فالشيخ هنا کہ -لا يرئ أن الرد على الصوفية 
سيكون في نقض أصولهم -من تزكية وتربية وأخلاق- بل في تبيين 
أنهم مباينون لها وبعيدون عن تحقیقھا . 

سنبقئ في الشام» وإلئ تسجیلات الشيخ عبد الرحمن دمشقية 
ارو ستكون تلك التسجيلات الفريدة في طرحها العلمي'› 
وهذه التسجيلات ستتميز بالهدوء التام والتوثيق والاستدلال على 
المخالف بما يعتقده هو في كثير من المسائل كالتوسل والاستغاثة» 
وإن كان الشيخ سيهتم بالرد علیٰ الأحباش كثيرًا إلا أنه لا يوجد 
فرق جوهري بين الأحباش والصوفية سوئ جرأة الأحباش بتكفير 
السلفية والوهابية. 

سنجد أيضا أن الجو العلمي -وأعني بالعلمي هنا محاولات 
الاستدلال بغض النظر عن تقييمها- هو السائد حتیٰ على الحركات 
الصوفية في الشام» كأطروحات الملا سعيد رمضان البوطي؛ 
والشيخ عبد الفتاح أبو غدة والشيخ محمد راتب النابلسي وغيرهم 
من مشايخ الحركة الصوفية في الشام» ولا يعني هذا وجود شريحة 
(1) ومن الجدير بالذكر أن الشيخ الدمشقية سيمر بتغيرات فيما يتعلق بأخلاقيات الطرح 

فسينتقل من العلمية البحتة والهدوءء إلى الشدة والحدة في كثير من الأحيان. 


اہ 


.س 


كبيرة من صوفیة الشام تنتھج المنهج المنحرف» ولکننا نتحدث هنا 
عن رؤوس الصوفية فجلهم أصحاب مناهج علمية فقهية رصینة. 
هذا الجو العلمي الهادئ السائد كان إيجابيًا جدّاء وحرك 
العجلة العلمية بالاتجاه الصحيح» وهو العامل الأساسي في دفع 
. كثير من أعلام الشام بعد أن نشأوا في بيئة التصوف أن يتجهوا إلى 
السلفية علمًا واعتقادًا ومنهبّاء ومن الجدير بالملاحظة أن السلفية 
الثتائية لها اشعال عق شهدي الشين ‏ رالالاق إل حاف 
العقيدة والتحقيقات العلمية» ومن أبرز هذه الأسماء: الشيخ جمال 
الدين القاسمي» والشيخ ابن بدران» والشيخ بهجة البيطار» والشيخ 
محمد رشيد رضاء والشيخ علي الطنطاوي» والشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط وغيرهم» وكل واحد من هؤلاء كان له أثر في من بعد 
كل هذه التنقلات والتغيرات هي نتيجة الأاثر العلمي الذي خلقته 
الخركة السلفية الشامية هتاك. 
يوضخ لنا الشيخ علي الطنطاوي صورة من هذا الانشغال 
العلمي السلفي وكيف أثر فيه» فيقول: (لقد وجدت أن الذي أسمعه 
منه يصدم كل ما نشأت عليهء فقد كنت في العقائد على ما قرره 
الأشاعرة والماتريدية» وهو شيء يعتمد في تثبيت التوحيد من قريب 
أو بعيد على الفلسفة اليونانية» وكنت موقنًا بما ألقوه علیناء وهو أن 
طريقة السلف في توحيد الصفات أسلمء وطريقة الخلف أحكمء 
فجاء الشيخ بهجة يقول: (بأن ما عليه السلف هو الأسلم» وهو 
الأحكم) ... وكنت نشأت على النفرة من ابن تيمية والهرب منه؛ 
۹٦‏ 


بل وبغضهء فجاء يعظمه لي» ويحببه إليّ» وكنت حنفيًا متعصبًا 
للمذهب الحنفي» وهو يريد أن أجاوز حدود التعصب المذهبي› 
وأ اعتمد على 'الالیل اي ما قيل ... وتأثرت به» وذهبت 
مع الأيام مذهبه مقتنعًا به» بعد عشرات من الجلسات والسهرات 
في البجاذلات"والمتاطراه ا 

نتتقل إلى السلفية الحجازیة'' لتظھر معنا بعض المكونات 
الأخلاقية في الخطاب السلفي يحمل طابع كثرة الإطلاقات والشدة 
والحدة في كثير من المسائل» والاستهتار في الطرح واللامبالاة 
وعدم الاكتراث بالرأي العام في مناح أخریٰء مثلا نجد أن التيار 
المدخلي الذي لا يتورع عن إطلاق التهم بالتبديع والتفسيق 
والتجريح هنا وهناك» ولن نتطرق هنا إلى الكتابات الداخلية ولكننا 
سنلقي الضوء على الأطروحات العامة الموجهة إلى غير الداخل 
السلفي أو التي يمكن أن يستفيد منها أعداء السلفية. 

في فتویٰ للشيخ صالح الفوزان يسأل فيها عن الصوفية فيقول: 
(الصوفية في الأصل هي الاجتهاد في العبادة» هذا أصلهاء ولكنها 
امت يعن ذلك ووصلت إن الالعلا ووملة إل الشركة أن 
أصل البدعة ما فيه خير» فلما كان أصل التصوف مبتدعًا أنتج هذه 
الأشیاء نحن لم نقل أن كل المتصوفة كفارء لأء لکنا نقول أن 
)١(‏ رجال من التاريخ لعلي الطنطاوي (ص؟١4).‏ 
)٢(‏ لست أعني بالسلفية الحجازیةء السلفية السعودية وإن كانت هي الشريحة الأكبر هنا؛ 

ولكن هذا يضم كل من تأثر بالأسلوب أيضًا. 


۹۷ 


التصوف أصله مبتدعء والابتداع يتطورء فالابتداع من الشیطانء 
هذا الذي حصل للصوفية» متقدموهم عباد» مثل بشر الحافی 
والفضيل بن عياض» هؤلاء عباد» وإن كان اجتهادهم في العبادة 
والتقشف لا يوافقون عليه الأضل أن الإنساك يكون على الس 
فهؤلاء على خوفهم ومع عبادتهم سلموا من هذه الأشياء» ولكن 
الذين جاءوا بعدهم ..)“. 

هذا الإطلاق بتبديع جميع الصوفية هو محل إشكال في 
معارضته لما قرره شيخ الإسلام في معرض حديثه عن الصوفية 
وتقريره لعلم التصوف من حيث هو علم يختص بالسلوك» ونجد أن 
هذه الإطلاقات هي سمة بارزة في خطاب الشيخ الفوزان ۴ 
الأسئلة التي توجه إليه بل وحتیٰ في بعض المسائل الفقهية. 

وعند متابعة التيار المدخلي نجد هذه الحدة والشدة بادية في 
الخطاب» خصوصًا أن شغلهم الشاغل متابعة اللأشخاص والدعاة 
والحكم عليهم بالتبديع والتفسيق وتتبع الزلات» يمكننا استقراء هذا 
المنهج من إحدى المكالمات مع الشيخ ربيع المدخلي عندما سئل 
عن الشیخ محمد مختار الشنقيطي فيقول: (السائل: أحد الإخوة 
سلسلة شرح عمدة الأحكام لمحمد الشنقيطي فهل نضعها وقف في 
تخل أم ل؟ 

الشيخ: أنا ما قرأت هذا الشرح؛ ويقال لي أن هذا الرجل 
09 اله عن الال کات من درن فج انید برع کاپ اترك 
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لا يميز بين الأحاديث الصحيحة والضعیفةء وأنه يمشي مع الحزبيين 
ويمشي مع الصوفية ولا علاقة له بأهل السنةء فلا أستطيع أن أزكي 
إنتاجه ولا أزكيه» لأني ما قرأت إنتاجهء لان من يروج لهذه 
الأشرطة وهذا الرجل؟ أهل السنة لا يروجون له! إنما يروج له 
الحزبيون» وهو ما يتظاهر بالتحزبء ولكن لما ترى هؤلاء يلتفون 
عليه ويحتفون بأشرطته ويعتبرونه إمامّا من أئمة المسلمين» يدلك أن 
هذا الرجل منهم» فهو جسر خطير لجر الشباب إلى التحزب وإلى 
الارتماء في أحضان الحزبية ۰.)'''. 

من خلال هذا التسجيل القصيرء يبين لنا منهج التساهل في 
التبديع والحدة في إطلاق هذه الأحكام» ومن المثير أن في أحد 
القسجيلات في سلسلة الهدئ والنور" يقوم الشیخ الألباني 
بمحاورة أحد طلاب الشيخ ربيع» وفي التسجيل يبدي هذا الطالب 
اعتراضه على الشيخ سفر الحوالي يبين له فيه أن الشيخ سفر يطعن 
في هيئة كبار العلماءء وأن هذه الهيئة هي خط أحمر لا ينبغي أن 
يطعن فيها! 

وللعلم فالشيخ محمد الشنقيطي عضو في هذه الهيئة» فكيف 
تسوهل في الطعن فيه ورميه بالحزبية؟ 

هذه الشدة التي أنكرها الشيخ الألباني على الشيخ ربيع 
)١(‏ التسجيل منتشر علیٰ اليوتيوب بعنوان: الشيخ ربيع المدخلي يرد علئ محمد مختار 


الشنقيطي . 
)٢(‏ الشريط بعنوان: الإنصاف عند الإمام الألباني. 


۹ 


المدخلي في أكثر من موضع من سلسلة الهدئ والنور» في معرض 
حديثه عن كتاب الشيخ ربيع الذي ألفه في الرد على السيد قطب» 
ستمتد إلى طائفة كبيرة من دعاة السلفية الحجازية وستكون بارزة في 
خطابهم حتیٰ على مواقع التواصل الاجتماعي كما هو ملاحظء 
وسيستخدمها التيار الصوفي للتأكيد مرة أخرى على خلو الجانب 
السلوكي والأخلاقي في أدبيات الدعوة السلفية» وستصدر عدة 
مقاطع مرئية ومسموعة ومكتوبة تنشر هذا الاعتقاد حول السلفية» 
وسيكون العنوان كما جاء في مونتاج أصدرته شبكة سند بعنوان: 
«شرعنة الفحش» 5 

تويتر» هو من أبرز الشبكات التي تحتوي على مناكفات إما 
بالرسائل المباشرة أو المبطنة» وجل هذه الرسائل بين الطرفين - 
السلفية والصوفية أعني- ستكون منصبة على أمرين مهمين: العقيدة 
والأخلاق» وحديثنا هنا سيكون عن الأخلاق بشكل خاص» في 
حوادث التحرش المتكررة في الوطن العربي ينقسم الشارع إلى 
قسمين الأول: يحمّل المتحرش به مسئولية التحرش» لأنه يلبس 
لباسًا غير محتشمء والثاني: يرئ أن اللباس لا يؤثر في وجود 
حالات التحرش أولّاء يمكنك أن تتصور بأن السلفية والصوفية 
استخدموا هذه الحوادث لتعزيز الفكرة الأخلاقية عند كل منهماء 
السلفية تظن أنها تدعو إلى الاحتشام “وعدم الاختلاط وتطالب 
بتشديد إجراءات الاحتشامء وأما الصوفية فترئ أن الخواء 


وه" 


الأخلاقي -والسلفية سبب فيه على كل حال- سبب هذه الحالات 
وغیرھاء 

يغرد الحبيب الجفري قائلا : (يبررون التحرش .. یحرضون 
علیٰ القتل .. يشرعون البذاءة .. ينشرون الكراهية .. ثم 
یتحدثون عن عظمة الإسلام! شيوحًا_ولا علماء) وفي تغريدة أخرى 
يقول: (لو بذل أعداء الإسلام كل إمكانياتهم للإساءة إليه ما 
استطاعوا أن يفعلوا به ما فعله البعض من نسبة انحطاط أخلاقهم 
إل الكتات والسقة): 

هذه الكلمات هي المنهج التي يسير عليه الحبيب الجفري 
وأتباعه في نظرتهم إلى السلفية» لذلك تتوالئ المتابعات لمستجدات 
الانحرافات الأخلاقية عند دعاة السلفية فى كل قضية تثار على 
الساحة الإسلامية» وقد تقدم معنا أن الصوفية تهتم اهتمامًا بالعًا 
بالمرأة وقضاياهاء وكذلك تهتم بالرد علیٰ اللبيرالية والعلمانية 
وتحاول قدر المستطاع أن تنصفهم وتظهر روح السماحة» وعلیٰ 
هذا الضوء سينشغل الصوفية بإبداء وإبراز معالم اللاأخلاقية 
«السلفية» والعمل أيضًا على إبراز المثالية الأخلاقية الصوفية من 
خلال الشتائم التي يواجهها رموز الصوفية وردة الفعل عليها . 

يكثر السباب والشتام بين الطرفين ويتم استهداف أعلام 
الصوفية والسلفية هنا وهناك» والملاحظ أن الصوفية تقوم باستغلال 
هذه الحوادث بطرق أرق من استخدام رموز السلفية لهاء مثلا 
يوجه أحد المتابعين على تويتر اتهامًا بالنفاق للحبيب الجفري فيرد 

٣ 


الجفري: (إذَاء فادع لأخيك بأن يهديه الله ويتوب عليهء بارك الله 
بت و باو د ا گر رن 

في المقابل نجد أن الأسلوب الهجومي الذي فيه اعتداء 
وتجاوز يكثر في أوساط الدعاة السلفيين علئ من يتعرضون لهم 
بالسب أو الشتم . 

يكتب عادل الكلباني -وهو محسوب على التيار السلفي 
بطبيعة الحال بغض النظر عن التصنيفات المدخلية له-: (إذا لم 
يكن الواقع مجيدًا فما ينفع الماضي المجيد؟) يرد عليه أحد 
المغردين واسمه ميغل الخرباوي: (لك من اسمك تب 
وليس لك من الأول شيء) فيجيبه عادل الكلباني قائلا: (وما أنت 
. من اسمك الثاني ببعیدء بحذف الباء)» وفي رید أخؤزى: قول 
(هنا المشايخ محرضون» هناك مرجعية! التزييف 3 في الإعلام 
الأجير) فيداخل أحد المغردين فيقول: (سلام يا شيخ ما حكم 
الرقص) فيرد الشيخ (ما نبي نقطع رزقك). 

هذا الأسلوب السوقي سيمتد إلى تعاطي الدعاة مع بعض 
المسائل العلميةء مثلا نجد أن الشيخ عبد الرحمن دمشقية -في 
مرحلته الدعوية الثانية وهي الحالية- سيستخدم الأسلوب السوقي 
في الرد على بعض المسائل العلمية التي يتبناها الشیعةء ففي 
معرض رده علیٰ إجازة بعض المعممين للإتيان من الدبر» يغرد 
قائلّا : (إذا کان مذهبكم يجيز اللواط پلک أن عليًا كان يأتي 
فاطمة من دبرها. قبحكم الله علیٰ هذا الاستهزاء بأهل البیت)! 

۰۲ 


أيضًا يثير الدمشقية مسألة منطقية وهي حد الإنسان بقولهم: 
حيوان ناطقء فيبداً بالتغريد حول هذا الموضوع ويريد أن يلزم 
المعمم كمال الحيدري بهذا فيقول: (قال الحيدري إن الانسان 
حيوان ناطق. ويلزم من هذا أن تصف عليًا بأنه حيوان ناطق وأن 
فاطمة حيوان ناطق. تفضل أجب بنعم أو لا. وأي جواب سيكون 
لصالحي) وبعد مداخلات من المتابعين بدأ بالاستطالة وضرب 
المثال حتئ وصل إلى الجناب النبوي الشريف فقال: (يعني سيدنا 
محمد حيوان عندك: نعم أم لا؟) وفي تغريدة أخرئ: (سوف 
أجيبك ولكن بعد أن تجيبني: هل أمك حيوانة أم لا؟ بناء على 
قولك الانسان حيوان ناطق. قل أمام الناس أمي حيوانة)! 

بغض النظر عن أن هذا إلزام ما لا يلزم» ولكن تخيل كم 
أعطئ لشانئي الدعوة السلفية من رصيد للطعن فيها وفي أخلاقياتها 
بهذه الكلمات وهذا التعجرف! مع الأسف هذه الطريقة هي الطريقة 
السائدة في جل محاوراته وردوده اليوم» في تغريدة أخرئ یرد فيها 
علیٰ من اتهم السلفية بالحشوية: (الحشوي الحقيقي من حشا 
الخالق في المخلوق وصرح بوحدة الوجود كالغزالي الحشوي 
المصرح بوحدة الوجود والذي جعلها أول مقامات التوحيد . . هذا 
هو الحشوي) لم يقف الأمر إلى هذا الحدء بل ذهب إلى ما هو 
أبعد من ذلك فيقول: (أتحداك يا مهنا المهنا أن ترد علیٰ اتهامي 
لك بأن معتقدك الذي هو تبع للأشاعرة أن الله كناس مزابل» تدعي 
التنزيه وتعتقد أنه كناس مزابل؟)! وفي موضع آخر يقول: (الغزالي 

۳ 


كان يطعن في النبوة. ويقول الله والکلب شيء واحد وینسب العجز 
إل الله قاتلا الس خی الامكان. انيل ما كات آي الله 
لا یستطیع). 

هذه الشدة وعدم المبالاة عند الحديث العام لن تبقیٰ حبيسة 
مواقع التواصل الاجتماعي» بل ستنتقل إلى فضاء التلفاز» وستتنوع 
الإشكالات الأخلاقية بين ألفاظ سوقية وبين استخفاف بالمشاهد 
ووثوقية في الطرح سيستغلها الإعلام لإنتاج فقاعة أكبر حول التيار 
السلفي ولن يكون الاستغلال هو من طرف التيار الصوفي فقطء بل 
سيتسع ليشمل باقي التيارات الفكرية والحركية علیٰ الساحة. 

مثا نجد أنه وفي القرن الحادي والعشرين» يخرج أحد 
الدعاة السلفيين ليبين لنا قول أهل السنة والجماعة في دوران الكرة 
الأرضية» ويخرج على الملاً ويحاول الاستدلال على صحة منطقه 
باستدلالات تفتقر إلى ألف باء المكونات العلمية التجريبية بل 
والمنطقية» يقول الشيخ بندر الخيبري: (يقول السائل هل الأرض 
ثابتة أم تتحرك؟ في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ العلامة 
صالح الفوزان والإمام عبد العزیز بن باز أن الأرض ثابتة 
لا تتحركء وهذا هو مقتضیٰ النصوص ومقتضئ العقل أصلاء 
ولكن بعض .. مثل المسعري يسخر من فتوئ الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله تعالیٰء وهو -أي المسعري- رجل عقلاني 
لا يلتفت إليه أصلاء ولكن الأرض كما أخبر الله جل وعلا أنها 
ثابتة ....) وبدأ يأتي بالأدلة على هذه المسألة. 


۰٤ 


لن نتعرض للمسألة من حيث الأدلة ولكن يهمنا جدّا بعض 
المكونات في هذا الخطابء مثلّا نجد هذه الوثوقية في حصر ما 
عليه أهل السنة بكل من الشيخ الفوزان والشيخ ابن باز! وكأن 
المشايخ أقوالهم معتمدة في أمور الفلك! 

أيضًا يصور لا الخيبري أن التيار السلفي لا يلتفت إلى 
العقل» فهو هنا يلمز المسعري بأنه عقلاني ولا يلتفت إليه» وأيضًا 
استخدامه لألفاظ تدل علئ القطع في دلالات هذه الأدلة التي 
استدل بهاء وهو خلاف الواقع حتیٰ على الصعيد السلفي» هذه 
المكونات كلها أنتجت لنا ما وصفه د. محمد المسعري في رده 
علیٰ هذا المقطع ب (الفضيحة الدولية) يقول المسعري: (أول 
البارحة واحد اسمه الخيبري راح دولة الإمارات من مشيخة 
الجاميين» يبرهن لنا أن الأرض لا تدور والشمس تدور حولهاء 
استخدم كأس وسوا لنا تجارب فيها -يقصد استخدام الخيبري 
لكأس الماء في تمثيله على أدلته العقلانية!-» سوالنا فضيحة دولية 
قدام كل إذاعات العالم إذاعة الصين وإذاعة روسيا .. سود 
وجهنا قدام خلق الله ..). 

وإضافة إلى هذه الإذاعات: قناة المنار وقناة عالم وقناة 
الجديد». وكلها ذات توجهات شيعية أو تسعئ إلى ضرب التيار 
انی 

إذا عدنا قلیلّا إلى تعامل السلفية الشامیة مع هذه المسألة» 
نجد أن الأمر مختلف تمامّاء الشيخ الألباني وعند سؤاله عن هذه 


هه" 


المسألة أجاب: (نحن في الحقيقة لا نشك في أن قضیة دوران 
الأرض حقيقة علمية لا تقبل جدلاء في الوقت الذي نعتقد أنه ليس 
من وظيفة الشرع عمومًا والقرآن خصوصًا أن يتحدث عن علم 
الفلك وعن دقائق علم الفلك» وهذا يدخل في عموم قوله ا : 
(فأنتم أعلم بأمور دنياكم) وإذا تخدت القرآن أو السية عن عسالة 
غليية انا هو لحكمة بالحة أو معجزة ونو ذلك :4 هذه 
المديجة العليية الواضحة كانت ستجب السلفية الحجازية كيرا من 
الإحراج العالمي إذا التزمت بها. 

كذلك الأمر مع الداعية العالمي محمد العريفي وفي مقطع له 
أراد أن يأتي بسبب علمي طبي لجعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين 
فأخبر عن أن الرجل عنده غدة تمكنه من التذكر والتحدث في أن 
واحد» وهذه الغدة التي نسي اسمها الشيخ العريفي ستشتهر فيما 
بعد باسم #الغدة_العريفية . 

هذه الأساليب الاستهتارية سنجدها متكررة دائمًا مع في 
محاولات علمنة الخطابات الشرعية في مواجهة الخطابات 
الليبراليةء كتلك «الدراسات العلمية» التي أثبتها الشيخ صالح 
اللحيدان أن قيادة المرأة للسيارة ستؤثر سلبًا على الحوض 
والمبايض» وأخرئ يتحدث عنها الدكتور علي المالكي ومفادها أن 
اللحوم المستوردة من الغرب فيها مادة تقتل الجينات المنوية 
الذكورية لزيادة عدد الإناث. 

لم يصل الأمر إلى هنا فحسب» بل تعدئ إلى استخدام ألفاظ 


٦٢ 


مخلة بالآداب العامة والأخلاقية في كثير من المواضع لتثير ضجة 
عارمة بين عوام المسلمين» كتلك التي خرجت من فم الشبخ 
العريفي مرات ومرات متكررةء وأحدثها كانت على قناة بداية 
وكانت الألفاظ فيها من الإيحاءات الجنسية ما یندیٰ له الجبين 
ولا ییزر بكونه يجهل أنه على الهواء مباشرة. 

هذه الإطلاقات والاستطالة والشدة والحدة والاستهتار 
والطريقة السوقیة في الكلامء كلها تغذي النمطية المنتشرة حول 
التيار السلفي» وأخشئ أن تكون قد تحولت إلى حقيقة» وسنجد أن 
التبار الصوفي ستتخدمها بلااشك» .فإذا” لاحتنا ویش خطابات 
الجفري في محاوراته مع بعض من يمثلون السلفية ستجد أنه كثيرًا 
ما يكرر ما معناه بأنه سعيد بأن الحوار راق وبعيد عن السباب 
والشتائم و.. و.. و..» هله الكلمات التي ينطق بها ليست 
اقتاطق' لاحات دلول امت یت بهذا أذ اقول" يان السا 
ليسوا على شيء في الأخلاق» وأن هؤلاء الذين يحاورهم ويكون 
حواره معهم بهذا الرقي إنما هو خروج عن المألوف من التيار 
السلفي من سب وسطوة وحدة. 

هذه الإشكالات الأخلاقية التي يعاني منها التيار السلفي 
يجب أن تكون محط نظر المجهر النقدي -إن وجد- داخل التيار 
السلفي» ولا ينبغي الاغترار بكثرة المتابعين والذابين عن المنهج 
من العوامء فالعوام هوام! 

مع الأسف؛ لا يدرك التيار السلفي أنه يمثل الدين .والإسلام 

٣۷ 


بغض النظر عن النقاش الفلسفي حول هذاء وهذه المسؤولية تحتم 
عليه أن فاضي عن كير من المباحات» كجواز رد الإشاءة لا 
وأن يكون أحرص من أن يقع في التجاوزات كتلك التي مرت 
معناء وهذا الكلام ليس يبدع مني بل هو منهج رصين اتبعه السلف 
رضوان الله عليهم يسطرها لنا الإمام الأوزاعي في كلمات لا ينبغي 
أن يغفل عنها الداعية أبدًا: (كنا نضحك ونمزح فلما صرنا يقتدى 
بنا خشينا أن لا يسعنا التبسم) هذه الهالة الجلالية التي ينبغي أن 
یتحلیٰ بها الداعية قد غابت عن أكثر دعاة التيار السلفي» لذلك 
تكثر عندهم الشطحات ويصبحون محط نظر المترصدين 
والمتفحصين . 

هذه الكلمات الموجزة ما كتبتها إلا تنبيها لخطر فوضئ 
التصدر الإعلامي عند التيار السلفي» بيد أنه ينبغي عليه أن يكون 
أكثر تفطنًا لهذا من غیرہء كيف لا وهو يرئ نفسه حكرًا أو قل أحق 
. بتمثيل العقيدة الإسلامية والدين الحنيف من باقي التيارات؟ 


۲۰۸ 


